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 المقد ِّمة  
ي ِّزون بين  لأهل الفكر والقر اءالفكري م هذا الجهد قد ِّ أ الذين يُ 

جدلاا ليكون الودُّ بيننا متفاعلاا  ؛والحجَّة ةالعلَّة والمعلول، والمحاجج
ا بنَّاءا وحواراا و  وبرهانًا يُي ِّز   ،وترسيخاا ،إضافةا العلمي بغاية الإثراء  ؛نقدا

 .بين الشيء واللاشيء؛ كما يُي ز بين المستحيل، والمعجز، والممكن

 د ِّمت في ثلاثِّ ق   )نحو النظريَّة( :ؤلَّفلماومع أنَّ أضلاع 
ا؛ ولهذا ففهم النظريَّة  مؤلفات مستقلة، فإنَّ المثلث لا يكون إلاَّ واحدا

(.رةا، وح جَّةا، وب  كْ يستوجب معرفة وحدتها: )فِّ   رهانًا

: في دائرة (ارتقاءا )نحو النظريَّة  :وهنا أقد ِّم  الضلع الثالث
وهو ما يكون على المستوى البشري معرفةا، ( توقَّعوغير الم توقَّع)الم

وعلماا، وتعلُّماا، وتفكيراا، وخبرةا، وتجربةا؛ وذلك من خلال: الفعل، 
   والعمل، والسُّلوك تطو راا.

: )نحو ثكان منهجنا التحليلي في هذا الضلع الثالث من مثل
راا ل صاا، ومستنتجاا، ومفس ِّ عمليَّة التطوُّر البشري النظريَّة( مشخ ِّ

وابعادها   الإنسانيَّة والتاريخيَّة من خلال تتبع الحركة والسُّكون، 
والاختلاف واللاف، والتكي ف والتوافق، والإفساد والإصلاح، 

 والهدم والإعمار، والر فعة والدُّونيَّة. 

في دائرة الممكن لا استحالة، فإنَّ الصَّعب كثيراا ما  هومع أنَّ 
بل ولهذا فأكثرهم لا يفقهون س بل النجاح، ولا س   ؛كثيرينيعيق  

 .  س فليَّة فيتخلَّفون ؛جاة، فيتنازعون، ويتصادمون، ويتقاتلونالنَّ 
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ة، والقيم  وفي المقابل: أهل الحكمة، والعلم، والفضائل الير ِّ
 الحميدة يتقدَّمون ارتقاءا ورفعةا. 

يتحدَّى أنْ لاَّ إله  ليسالإنسان خ لِّقخ في أحسن تقويم ف ولأنَّ 
تمك ِّنه من ملامسة المعجز تفحُّصاا حتى يعترف  فعةا ر يتقدَّم عاب، و الص ِّ 

 تسنده بمزيدٍ من الح جج ويقف عنده مسل ِّماا به حج ة ،بأنَّه الحق  
  . والبي ِّنات

 أ د. عقيل حسين عقيل

 القاهرة

2020 
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 تمهيد
على قواعد ثلاث: خخلق كوني دونه المستحيل،  النظريَّةتأس ست 

ا، ومع ونشوء خخلق دونه الإعجاز، وارتقاء في دائرة الممكن دونه الاثنين معا 
 : النظريَّةوالتساؤلات التي تأس ست عليها  ،ذلك فالكل  بين متحق ق ويتحق ق

 أم مخلوق؟  ،هل الكون خالق  

 ج الانفتاق العظيم؟نتا  نَّهإهل الكون نتاج الانفجار العظيم، أم 

  متعد د؟ نَّهإأم  ،هل الكون واحد

 خخلق مترت ب على خخلقٍ؟ إنَّههل الن شوء مستقل بذاته، أم 

 ؟أم الارتقاء لا يزيد عن كونه أملاا  ،هل اللق ارتقاء

 المتجاوز لها؟ إنَّهأم  ،هل الارتقاء في دائرة الممكن

 ؟آتٍ  مأمولاا  إنَّهأم  ،هل الارتقاء أمل ماضٍ 

 المتطو ر من أجله؟ نَّهإأم  ،هل الإنسان خ لق على الارتقاء

ا؛ فالالق يخلق غيره، وإن كان المخلوق؛ كان الكون خالقا   فإنْ 
ا، وإن كان ز الذي ي ظهره وجودا فالمخلوق كما يسبقه الالق، يسبقه الحي ِّ 

  عليه.ينالس ابق هما منه، بل اكذلك؛ فالز مان والمكان لا يعد ان جزءا 

 ولأنَّه لا شيء قبل الخلق إلا  الهيئة التي سيكون المخلوق عليها شكلاا 
 ؛ فالهيئة غير قابلة للمشاهدة ولا الملاحظة، وهي لا تدرك إلا  منأو صورةا 
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قِّبل الالق، وهذا الأمر يشير إلى ضرورة المقدرة المطلقة للق أي  شيء، ولا 
 شيء.  

البعض يرى أن  المخلوق خ لق من اللاشيء، ولكن بعض  نَّ أومع 
، أي: لو لم يكن اللاشيء اللاشيء هو الآخر مخلوق   ثبتوا أنَّ أعلماء الفيزياء 

أصبح بين إثبات ونفي؛ فهو لو لم يكن ما كان  نَّها ما تحدثنا عنه، ولأمخلوقا 
 بينهما.

 والتساؤل هنا:

اثة في علم الفلك إذا أصبح البحث في اللاشيء بين يدي البح
ا ا على كل  سابق، أم أن  هناك سابقا والفيزياء؛ فهل يعد  اللاشيء سابقا 

ا من الالق؟ وهل الشيء كان نشوءا  هإنَّ أم  عليه؟ وهل الس ابق عليه مخلوق  
 الن شوء لا يكون إلا  من شيء؟ نَّ إلا شيء، أم 

 يكون إلا  لا ذاته ولأنَّ الن شوء لا يكون إلا  في شيء؛ فهو في الوقت
 منه.

 ااختيارا  فإنَّها في أحسن تقويم، الإنسان ارتقاء خ لق مسير ا  ومع أنَّ 
 عم ا خ لق عليه، وعندما لامس القاع انحدر في غفلة حتى أصبح أقل شأنًا 

ا؛ فاستغفر لذنبه؛ والحيرة تملأ نفسه ندما  ،أخذته الص حوة أخلاقيَّةس فلي ة 
الهبوط به  :وهو ،ذلك إلا  بعد نفاذ الأمرفتاب الله عليه، ولكن لم يتم 

ة، التي خ لق فيها ا، ومن هنا أصبحت تلك الحياة الخلقيَّ وبالأرض أرضا 
الإنسان الأو ل )آدم( جن ة لم تفارق عقله، وظل  يأملها؛ حتى جاءت 

 الاستجابة حافظة لأمله في العودة إليها ارتقاء.
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ا، أصبح الارتقاء اء خلقا ولذا؛ فبعد أن كان آدم قد خ لق على الارتق
فمن عمل  ،ه مجر د أملٍ. ومع ذلك فالأمل لا يتحق ق إلا  عملاا يلإبالن سبة 

 من أجله بلغ مأموله، ومن لم يعمل فلا ارتقاء.

لن شوء فهو نتاج خلق الشيء من الشيء ارتقاء، كما إلى اا بالن سبة أمَّ 
زواج منها، كما ا، ثم  خلق الأهو خلق الكون، ثم  خلق الأرض فيه وجودا 

ن خ لقا من تراب الأرض جن ة عندما كانت يهو شأن آدم وزوجه، اللذ
 الأرض مرتقة في الس ماء.

عليه، ومن بعده جاء  ا، ثم  جاء الن شوء مترت  با لاا ولذلك، كان الخلق أوَّ 
خلق الأزواج من طين، ثم  جاء خلق التزاوج من نطفة؛ فكان التكاثر على 

ا للإرادة والر غبة التي ن للإنسان به، وكان التخيير وفقا التسيير فيما لا شأ
 ة، وخ لقٍ وح سن تدب ر وضبط ضمير. تمتد  بين شهوة عاطفيَّ 

فالإنسان الذي خ لق في أحسن تقويم، خ لق على الارتقاء والأرض 
مرتقة في الس ماء جن ة، ولكن بعل ة الش هوة اختار أن يسلك سلوك المنحدرين 

 ؛الن عت س فلي ة يلاحقه منذ تلك الس اعة التي انحدر فيها؛ فأصبح دونيَّة
 ا.حيث لا منقذ له بعلل الاختيار انحدارا 

إلى بالن سبة  فإنَّهني آدم يرتبط بالمستقبل، إلى بالأمل بالن سبة  ومع أنَّ 
ولهذا  ؛اآدم يرتبط بذلك الماضي الذي كانت فيه الأرض والس ماوات رتقا 

 آدم هو العودة إلى تلك الجن ة التي فقدت في لحظة غفلة.إلى فالأمل بالن سبة 

من حيث  فإنَّهمن حيث المفهوم واحد،  أنَّهومن هنا؛ فالأمل مع 
ولذا وجب التفكير في الز من وضبطه بين ماضٍ لن  ؛الد لالة ليس كذلك
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ة حقيقة على قيد الجن   أنَّ  نيعود، وماضٍ يأمله آدم وبنوه الذين يعتقدو 
الوجود؛ فتلك الجن ة التي خ لق فيها آدم وزوجه قبل أن ت فتق الأرض من 

ا على الأرض التي ا الأمل فظل منقطعا ، أمَّ الس ماوات، ظل ت هناك في علو ٍ 
 أهبط بها ومن عليها من المختلفين والمتخالفين دنيا.

ات علاقة بأضلاع )خلق   نشوء   ارتقاء( فهي ذ :ظريَّةالنَّ قواعد  ولأنَّ 
ولهذا فحيثما كان اللق كان  ؛)المستحيل   الإعجاز   الممكن( :ثلاثة

المستحيل، وحيثما كان الن شوء كان الإعجاز، وحيثما يكون الارتقاء يكون 
 الممكن. 

وعلى فيه من الص عب ما فيه،  فإنَّ ومع أنَّ الممكن ليس بمستحيلٍ، 
ض ارتقاء، ويتحق ق على أيدي من ذلك يتحق ق على أيدي البع غمالرَّ 

وس فلي ة؛ ولهذا فالممكن فيه من الموجب، وفيه من  دونيَّةالبعض الآخر 
 ما يساويه. المتوقَّع، وفيه من غير المتوقَّعالسالب ما يساويه، وفيه من 

ا؛ ليس كل  شيء ممكنا  فإنَّه، متوقَّعوغير  متوقَّعالممكن بين  ومع أنَّ 
يخرقه إلا  معجز، وهناك المعجز الذي لا يخرقه إلا  فهناك المستحيل الذي لا 

 كما هو حال خلق المستحيل لا يتحق ق إلا  مستحيلاا  نَّ إممكن، أي: 
الأكوان، وفتق الأرض منها، وهبوطها والأزواج على ظهرها إلى الحياة 

نيا.  الد 

،  أو عملاا للتمك ن منه فعلاا  إمكانيَّةولذلك؛ فالخلق ص نع الالق، ولا 
أم ا الن شوء؛ فهو المعجز الذي يخلق من الشيء أشياء، كما هو حال الأرض 
وخلق كثير من الأزواج منها، ثم  الن شوء التزاوجي ومعجزة اللق من الن طفة، 
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ثم  الإظهار على علم الغيب، وهو المعجز الذي أصبح في دائرة الممكن نبأ 
  عليهم الص لاة  ورس لاا  ن اصطفاهم الالق أنبياءا ورسالات بين أيدي م

 . والس لام  

ومن هنا، أصبح علم الغيب في دائرة الممكن بين أيدي الن اس معجزة 
 تبش ر بما يجب، وتنهى عم ا لا يجب، وترشد للحق ، وتحر ض عليه. 

الط بيعة وحياة  ةا من الجهل إلى العلم، ومن محاكافكان الارتقاء تطو را 
بلا ح ج ة عن غير بي نة، إلى  اة والأساطير والرافة، وحياة المحاكاة تقليدا الفطر 

حياة المعرفة الواعية، والفكر المستنير الذي تلاقح بالعلم المعجز من عند الله 
ا، ا جديدا فأنتج عصرا ، والس لام   على أيدي الأنبياء والر س ل عليهم الص لاة  

صبحت المحاج ة بين الن اس المختلفين فيه ت ول د الفكرة من الفكرة، وفيه أ
، وفيه العبر والمواعظ تؤخذ من الت اريخ، وفيه الحقوق ودليلاا  والمتخالفين بي نةا 

مل عن إرادة. ومع  بين الن اس تمارس، والواجبات تؤد ى، والمسؤوليات تح 
 متوقَّعذلك؛ فالص دام والصام والاقتتال بين الن اس ظل في دائرة الممكن بين 

 .متوقَّعير وغ

لم تؤس س على الاتفاق، بل تأس ست على  البشريَّةولهذا؛ فالحياة 
 :الاختلاف، وسيظل الن اس على الاختلاف إلى الن هاية، إلا  من رحم رب ك

دخةا وخلاخ ي خزخال ونخ مخ ْتخلِّفِّينخ إِّلاَّ مخنْ رَّ  مخ }وخلخوْ شخاءخ رخبُّكخ لجخخعخلخ النَّاسخ أ مَّةا وخاحِّ حِّ
اس، بل الاتفاق لم يبق ومن ثم ؛ فلا اتفاق بين النَّ  1 وخلِّذخلِّكخ خخلخقخه مْ{رخبُّكخ 

، ولا يسعى إليه إلا  الواعون الذين لا تأخذهم الغفلة كما بينهم إلا  أملاا 

                                                           
 .119 ،118 :هود 1
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هم )آدم( عليه الس لام في لحظة الإغواء والشهوة، عندما عصى أخذت أبا
 رب ه، وأكل من تلك الش جرة المنهي عنها.

حتى لا تتكرر الأخطاء، ووجب التدب ر دون  ؛ك وجب التذك رولذل
التي  كيفيَّةغفلة عن العبر وما يوعظ، ووجب التفك ر فيما يُك ن من معرفة ال

ا، ومعرفة الممكن ، ومعرفة المعجز معجزا تمك ن من معرفة المستحيل مستحيلاا 
 ا.ممكنا 

الماضي والحاضر، بل هو  عن ولذا، لا ينبغي أن يكون التفك ر منزوياا 
ويُثلان له قاعدة تأسيس لكل  الافتراضات التي من شأنها أن  ،مرتبط بهما

 تكون مسهمة وفاعلة في صناعة المستقبل المأمول.

ة تشير إلى وجود خلخلة وبعثرة  ومن ثم ، يعد  التوق ف أو الانكفاء سِِّ
ا متكون نتائجه ة لاا وفوضى معرفيَّ حقيقية في التفكير، مم ا يخلق ارتباكا 

ا ضمن دوائر متعد دة تكون حاضنة محمودة؛ فالتفك ر ارتقاء لا يكون إلا  واقعا 
 له؛ فتمنحه كل  ما من شأنه أن يحق قه.

والتفك ر ارتقاء هو الذي يسير بالفكر الإنساني نحو إيجاد بدائل تكمن 
فيها معطيات الن هوض الذي يُنح الن اس حياة أفضل، لكن هذا الأمر لا 

ة المفقودة لكونه يرتبط بالوف؛ فالمخاوف بسمتها الإيجابيَّ  ؛يتحق ق للجميع
، وهذا نًتج عن الإدراك غير الواعي بالحقيقة يكون الر كون إليها متفاوتا 

ا ا على مدار الوجود الإنساني، بل كان حافزا الموجودة؛ فالوف لم يكن سلبي  
ا أوقات مختلفة؛ فهو يشير دائما  مهم ا في المعالجة والوقاية ودرء المخاطر في

ة، تخرج عن نطاق المتعارف أو يَّ ة وغير طبيعإلى وجود خروقات طبيعيَّ 
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الطبيعي الذي يجب أن يكون فهو بذلك منب ه من الد رجة التي يكون 
ا على إيجاد كل  ما من شأنه أن يدفع بالمتغيرات الحاصلة التي استشعاره باعثا 

جديدة يكمن فيها الدرء المنشود، وهذا  ظهرت منها المخاطر نحو حدود
نه من الارتقاء إلى ا، ويُك ِّ ا يُنح الإنسان وعيا الحال حين يكون تحق قه مستمرا 

  ما يجب.
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 evolution Theالارتقاء 
ا فهو ا وخ لقا ة خص  الله بها الإنسان خخلقا الارتقاء قيمة تفضيليَّ 

في خ لقه فينبغي أن يكون على في خخلقه كان في أحسن تقويم، أم ا 
ة  :النَّاسوالقيم الحميدة التي أمر بها الالق، وفض لها  ،الفضائل الير 

رخاطٍ  ي سخوِّيا  عخلخى صِّ ي م كِّب ا عخلخى وخجْهِّهِّ أخهْدخى أخمَّنْ يُخْشِّ }أخفخمخنْ يُخْشِّ
 . 2سْتخقِّيمٍ{مُّ 

ومن هنا؛ فالفرق كبير بين تلك الز واحف ومكب ة الأوجه، ومن 
فلا يتبد ل، أم ا المتبد ل  ،ا(؛ ذلك هو أمر الالق )مقو ما يُشي سويا  

 فهي الأخلاق التي هي بيد المخلوق.

لتلك المخلوقات أن تتطو ر وترتقي كما  إمكانيَّةولذا؛ فلا  
لتصبح غير زاحفة، أو غير مكبة الأوجه. وفي  البحاث يظن  بعض

ا؛ فيضل  أن ينحدر خ لقا المقابل يُكن للإنسان الذي يُشي سويا  
 ا.ومع ذلك فلن ينحدر خخلقا  ويظلم ويعتدي بغير حق ،

وهذا ما حصل مع الإنسان الأو ل )آدم( الذي خ لق في 
لق على الكمال، إن ه الإنسان بين التسيير  أحسن تقويم، ولم يخ 

)يصيب ويخطئ(، وبين هذا وذاك يستغفر؛ فيتاب  :والتخيير الذي
ة ذات علاقة عليه، ومن ثم ؛ فمخالفة أبينا آدم هي مخالفة تخييريَّ 

لإرادة والر غبة والش هوة، وهذه مكامن العلل والض عف الن فسي التي با
 ؛لمخالفة( كما تجر  لما ينبغي )الط اعة والاتباع(اتجر  لما لا ينبغي )
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، أم ا ح سن الأخلاق في دائرة الممكن؛  ولذلك فحسن التقويم لا يتغير 
 وارتقاء.  س فليَّةفيتغير  بين 

 توقَّعوغير الم توقَّعولأنَّ الأخلاق لا تخرج عن دائرة الممكن الم
يصح ح ولا  ألاا؛ فلا استغراب أن يحدث الطأ، بل الاستغراب ر قي  

ه ساعة حدوثه، وساعة كشف وقو م ،يقو م، كما صح حه أبونً آدم
 ذلك لأنَّ  ؛3}ف خت خلخقَّى آدخم  مِّنْ رخب ِّهِّ كخلِّمخاتٍ ف ختخابخ عخلخيْهِّ{ :علله

الكلمات الص ائبة تصح ح الأخطاء الواقعة، وهذه تتعل ق بارتقاء 
 الأخلاق، ولا تتعلق بالخلق الذي لا يتبد ل.

بد  وأن يقع  لا توقَّعوغير الم توقَّعومن ثم ؛ في دائرة الممكن الم
ولهذا  ؛ي صححه ألاالإنسان في الطأ، أم ا الاستثناء في دائرة الممكن 

وجب التصحيح  ،متى ما وقع الطأ :وهي ،أخذ أبونً آدم بالقاعدة
 الذي يوجب تصحيح المعلومات الاطئة بالمعلومات الص ائبة.

 وعليه:

فالارتقاء قيمة خ لِّقخ الإنسان عليها من طين الجن ة عندما 
ان ختخا  :واتاكانت الأرض مرتقة في الس م }أخنَّ السَّمخاوخاتِّ وخالْأخرْضخ كخ

لق من تراب الأرض المرتقة الإنسان الأو ل خ   ولأنَّ  ؛4رختْ قاا ف خفخت خقْنخاهم خا{

                                                           
 .37 :البقرة 3
 .30 :الأنبياء 4
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نْسخانخ  :في الس ماء جن ة، كان خلقه في أحسن تقويم }لخقخدْ خخلخقْنخا الْإِّ
 . 5فيِّ أخحْسخنِّ ت خقْوِّيٍم{

ولذا فأساس خلق الإنسان التقويم الحسن دلالة ومعنى 
وصورة، أم ا الاستثناء ألا يحافظ الإنسان على ح سن التقويم الذي 

ما حدث مع أبينا آدم عندما لم يأخذ بما أ مِّرخ خ لق عليه خلقا. وهذا 
}وخق  لْنخا ياخ آدخم  اسْك نْ أخنْتخ  :به وهو: ألا يأكل  من تلك الش جرة

ئ ْت مخا وخلاخ ت خقْرخباخ هخذِّهِّ الشَّجخرخةخ  ا حخيْث  شِّ ن ْهخا رخغخدا وخزخوْج كخ الجخْنَّةخ وخك لاخ مِّ
ا الشَّيْطخان  عخن ْهخا فخأخخْرخجخه مخا ممَِّّا كخانًخ فِّيهِّ ف ختخك ونًخ مِّنخ الظَّالِّمِّينخ فخأخزخلهَّ مخ 

وخق  لْنخا اهْبِّط وا ب خعْض ك مْ لِّب خعْضٍ عخد وٌّ وخلخك مْ فيِّ الْأخرْضِّ م سْت خقخرٌّ وخمختخاع  إِّلىخ 
يٍن{  . 6حِّ

ومن هنا، جاء انحدار أبينا آدم عوضا عن الارتقاء الذي خ لق 
ه  أخ  :عليه خلقا حيث الهبوط على الأرض  ؛7سْفخلخ سخافِّلِّينخ{}ثم َّ رخدخدْنًخ

التي فتقت من الس ماوات؛ فأصبحت أرضا دنيا إذا ما قورنت بما 
ولكن آدم الذي خ لق على ح سن التقويم  ،)في الس ماء( علو ٍ بقي في 

}ف خت خلخقَّى آدخم  مِّنْ رخب ِّهِّ كخلِّمخاتٍ  :تدارك أمره فاستغفر رب ه؛ فتاب عليه
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فلي كونه تب آدم من الوجود السُّ  ستثنيافقد  ولهذا ؛8ف ختخابخ عخلخيْهِّ{
  .9}إِّلاَّ الَّذِّينخ آمخن وا{ :الله عليه بسبب استغفاره ور قي إيُانه

 وعليه: 

ل )آدم( كونه قد خ لق في أحسن تقويم؛ فتقويُه فالإنسان الأوَّ 
، بل الذي تغير  هو عدم أخذه بما يبقي الأخلاق  الخلقي لم يتغير 

يأكل  ألا) :وذلك حينما أخذ بما يغوي، وهو: المنهي عنه ؛ارتقاء
ا، ولكن فحاد آدم عن ال لق الذي هو بيده تخييرا  ،من تلك الش جرة(

 له في ذلك.  إمكانيَّةلا  إذ ؛اد  عن خخلقه المقو م تسييرا لم يح

ا لبني آدم، ولن يتطو ر أكثر ا وممي  زا ا سيظل باقيا فالارتقاء خخلقا 
فهو الخلق الذي لا  ،وكذلك لن ينحدر عنه ؛من ح سن التقويم

كونه بيد الالق، أم ا المتبد ل فهو الذي بيد المخلوق، وهي   ؛يتبد ل
حيث الر غبة  ؛الأخلاق، ومن هنا، أكل آدم من تلك الش جرة

 ا.والإغواء المزي ف للحقيقة، وهو الذي شو ه الأخلاق انحرافا 

 :ارتقاء الخلَق الآدمي

ه لا تخيير؛ فسيظل من ولأنَّ  ؛ولأنَّ الخلق بيد الالق؛ فلا تخيير
ا، وسيظل من يُشي ا، وسيظل الز احف زاحفا خ لق مكب  الوجه مكب  
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ا،  على قوامه في أحسن تقويم، ومن ثم ؛ فسيظل القرد قردا سويا  
 ا.، والس مك سِكا والإنسان إنسانًا 

 :ة الإنسان في الوجود اللقي جاء خخلقه من عجلٍ ا لأهميَّ ونظرا 
نْسخان  مِّنْ عخجخلٍ{ والعجل هو الشيء الذي نجهله صفة،  10}خ لِّقخ الْإِّ

فقوله: )من عجلٍ( أي: من شيء ممي ز، ولم يقل: )على  ،اوندركه شيئا 
عجلٍ( أي: لم يقل )على تسر عٍ(؛ فالالق تعالى يخلق بالأمر لا 

خخلخقْنخا ه لا تسر ع، قال: }لخقخدْ ولأنَّ  ؛ولهذا فخلقه لا تسر ع فيه ؛بالجهد
نْسخانخ فيِّ أخحْسخنِّ ت خقْوِّيٍم{ العخجل في كلام أهل حمير  . مع العلم أنَّ 11الْإِّ

يعني: الط ين. وهذا المعنى ينسجم مع قوله تعالى: }وخلخقخدْ خخلخقْنخا 
لخةٍ م ِّ  نْسخانخ مِّنْ س لاخ والس لالة، هي: الن وعي ة الر اقية من  ،12نْ طِّيٍن{الْإِّ

 ؛الأرض مرتقة مع الس ماوات في علاهاطين الجن ة حيثما كانت 
نيا، بل كان خخلقه خخلق الإنسان لم يكن على الأرض الدُّ  وذلك لأنَّ 

ولهذا فالس لالة تدل  على  ؛على الأرض قبل أن ت فتق، وي هبط بها د نيا
حيث  ؛أصول اللق الآدمي من تراب الأرض المرتقة في الس ماوات

 ر قي طين الجن ة.

فسلالة خخلق الإنسان خاص ة به، والس لالة تعني ومن هنا؛ 
ولذا فلا عجل،  ؛(اونوعا  االجودة الر اقية ذات الاصي ة المتمي زة )جنسا 

ة في خخلق الإنسان الذي خ لق من طين الجن ة، والذي جودته ولا عبثيَّ 
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نْسخانخ مِّنْ صخلْصخالٍ م ِّ  :تصلصل ارتقاء نْ حمخخإٍ }وخلخقخدْ خخلخقْنخا الْإِّ
 .13سْن ونٍ{مخ 

الإنسان الأو ل )آدم( قد خ لق في أحسن تقويم؛ فهو  ولأنَّ 
لا شائبة، ومن ثم ؛  إذ ؛من حمإ مسنون )من ماد ة ذات جودة عالية(

فالط ين الذي خ لق منه الإنسان من صلصال )أرقى  ،فلا طين يُاثلها
 أنواع الط ين(. 

الملائكة   على جميع المخلوقات بما فيهافخ لق الإنسان م فض لاا 
ئِّكخةِّ إِّني ِّ جخاعِّل  فيِّ الْأخرْضِّ خخلِّيفخةا قخال وا  :والجن   }وخإِّذْ قخالخ رخبُّكخ لِّلْمخلاخ

خمْدِّكخ  د  فِّيهخا وخيخسْفِّك  الد ِّمخاءخ وخنحخْن  ن سخب ِّح  بِِّ أختجخْعخل  فِّيهخا مخنْ ي  فْسِّ
 .14وخن  قخد ِّس  لخكخ قخالخ إِّني ِّ أخعْلخم  مخا لاخ ت خعْلخم ونخ{

ا؛ فعل مه الله نبأ ما لم يعلمه الإنسان هو المفض ل خخلقا  ولأنَّ 
ئِّكخةِّ ف خقخالخ  :الملائكة }وخعخلَّمخ آدخمخ الْأخسِْخاءخ ك لَّهخا ثم َّ عخرخضخه مْ عخلخى الْمخلاخ

ت مْ صخادِّقِّينخ قخال وا س بْحخانخكخ لاخ عِّلْمخ لخنخا إِّلاَّ  ءِّ إِّنْ ك ن ْ أخنْبِّئ ونيِّ بأِّخسِْخاءِّ هخؤ لاخ
م  أخنْبِّئ ْه مْ بأِّخسِْخائِّهِّمْ ف خلخمَّا مخا عخلَّمْت خنخا إِّنَّكخ أخنْتخ الْعخلِّيم  الحخْكِّيم  قخالخ ياخ آدخ 

ك مْ إِّني ِّ أخعْلخم  غخيْبخ السَّمخاوخاتِّ وخالْأخرْضِّ أخنْ بخأخه مْ بأِّخسِْخائِّهِّمْ قخالخ أخلمخْ أخق لْ لَّ 
ت مْ تخكْت م ونخ{  .15وخأخعْلخم  مخا ت  بْد ونخ وخمخا ك ن ْ
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إليه خلق آدم كان أكثر ارتقاء من غيره، سجد الملائكة  ولأنَّ 
دخمخ فخسخجخد وا{ :طاعة لأمر الله ئِّكخةِّ اسْج د وا لآِّ ، 16}وخإِّذْ ق  لْنخا لِّلْمخلاخ

أي: بأسباب الخلق ارتقاء والن بأ العظيم الذي تلقاه آدم من رب ه، 
 سجد الملائكة له طاعة للنبأ الذي أنبأه الله به.

ولأنَّ الجنس الآدمي هو المفض ل ارتقاء، كان آدم نبي ا  
)قخالخ ياخ آدخم  أخنْبِّئ ْه مْ بأِّخسِْخائِّهِّمْ( فلم ا  :كة والجن  والإنس جميعاللملائ

أنبائهم سجد الملائكة إِّلاَّ إِّبْلِّيسخ )أخبَخ وخاسْتخكْبرخخ وخكخانخ مِّنخ الْكخافِّرِّينخ(. 
الذي سجد الملائكة له، لم يكن  وإلا  هل هناك من يشك  في أنَّ 

 ؟  لاا على الارتقاء مفضَّ 

لخلق الثاني: فهو اللق المؤس س على الن طفة )الماء الد افق( ا اأمَّ 
نْسخانخ مِّنْ ن طْفخةٍ{ وهذا اللق هو الخلق التزاوجي، الذي  ،17}خخلخقخ الْإِّ

مم ا جعل الس لالة الثانية تختلف  ؛يختلف عن ذلك اللق المصلصل
عن الس لالة الأولى؛ فالس لالة الأولى: من طيٍن لازب، والس لالة 

لخةٍ م ِّ  :الثانية: من ماءٍ دافق مخهين نْ مخاءٍ }ثم َّ جخعخلخ نخسْلخه  مِّنْ س لاخ
 .18هِّيٍن{مَّ 

الإنسان خ لق على الارتقاء؛ فينبغي أن يكون عليه قم ة  ولأنَّ 
نْسخانخ فيِّ كخبخدٍ{ :وكأن ه كبد الكون ، أي: خ لق 19}لخقخدْ خخلخقْنخا الْإِّ
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ا تتألم مع من يتألم، يكون عليها كبدا الإنسان على المحب ة؛ فينبغي أن 
 توقَّعوغير الم توقَّعوتأمل الير مع من يأمله، وتعمل في دائرة الممكن الم

 على تحقيقه، وكذلك ينبغي أن تسعد مع من يسعد، وتسعى استقامةا 
 ولا مظالم؛ فتجمع ما تفر ق من أجل إعادة قيمة الإنسان واعتدالاا 

 لى الر فعة والارتقاء.وحفظ كرامته، وما يؤد ي به إ

 :ارتقاء الأخلاق

ة، التي  تعد الأخلاق نتاج القيم الحميدة، والفضائل الير 
  وفعلاا تستمد  من الأديان والأعراف ارتقاء، بها يرتقي الإنسان قولاا 

مؤس سة  إنسانيَّةو  اجتماعيَّةمن أجل علاقات  ؛اوسلوكا   ومعرفةا وعملاا 
 على نيل التقدير والاعتبار. 

 :فالإنسان أساس خلقه الارتقاء )في أحسن تقويم( وغايته
 همبعض فإنَّ ، النَّاسالأخلاق بيد  ومع أنَّ  ،الارتقاء خ ل قا إلى ما يجب

 يخسرها بلا ثمن. 

وظل على  ،ولذلك؛ فالإنسان الأو ل قد خ لق من تراب الجن ة
ة تمتد  بين طيٍن لازب وماء دافق، ولا انحدار عن خخلقه سلالة بشريَّ 

ولكن  ،فالإنسان هو الإنسان ،الخلق المقو م ولا تطو ر من بعده
فآدم  ،متوقَّعوغير  متوقَّعالانحدار والتطو ر في دائرة الممكن هو بين 

وزوجه خ لقا في الجن ة من تراب الجن ة، ومع ذلك تعر ضا لإغواءٍ 
حيث عدم التزامهما  ؛جعلهما على حالة من الانحدار عن القيم

}فخأخزخلهَّ مخا الشَّيْطخان  عخن ْهخا  :اهي عن الأكل من تلك الشجرةبالأمر النَّ 
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ب خعْض ك مْ لِّب خعْضٍ عخد وٌّ وخلخك مْ فيِّ فخأخخْرخجخه مخا ممَِّّا كخانًخ فِّيهِّ وخق  لْنخا اهْبِّط وا 
يٍن{  .20الْأخرْضِّ م سْت خقخرٌّ وخمختخاع  إِّلىخ حِّ

ة وقيم حميدة، فمن لا  :نإذ البقاء في الجن ة بقاء فضائل خير 
يكون عليها لا يكون فيها، فحتى آدم عليه الص لاة والسلام الذي 

 ؛لى الحياة الد نياخ لق في الجن ة خخلقا، أ هبط به على الأرض الهابطة إ
 وذلك بأسباب معصيته وميله لوسوسة من أغواه شهوة.

ة؛ فبعد أن تلق ى آدم  ولأنَّ  الأخلاق يتم  تشر بها فضائل خير 
}ف خت خلخقَّى آدخم   :كلمات من رب ه ترشد إلى التي هي أقوم تب الله عليه

يم {مِّنْ رخب ِّهِّ كخلِّمخاتٍ ف ختخابخ عخلخيْهِّ إِّنَّه  ه وخ الت َّوَّا ، ومع ذلك 21ب  الرَّحِّ
صدر الحكم عليه والأرض ومن عليها من المخالفين أن يهبطوا من 

ن ْهخا جمخِّيعاا{ :دونيَّةو  س فليَّةوارتقاء إلى  علو ٍ   .22}ق  لْنخا اهْبِّط وا مِّ

 ؛الهبوط كان نتاج الانفتاق العظيم؛ فهو خروج من الجن ة ولأنَّ 
حيث ظل ت الجن ة في العلو ر قي ا، وظل  آدم ومن معه من المخالفين 
نيا، وفي  والعصاة )الإنس والجن( يحيون الحياة الد نيا على الأرض الد 
المقابل بقي الملائكة الط ائعون في علو الجن ة ارتقاء، ولا يتنز لون إلى 

نيا إلا  تنزيلاا الأ ا بين الس ماء والأرض، لأداء مهم ة تربط أمرا  ؛رض الد 
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لخة  الْقخدْرِّ خخيْر  م ِّ  :نحن نجهله ئِّكخة  وخالرُّوح  }لخي ْ نْ أخلْفِّ شخهْرٍ ت خن خزَّل  الْمخلاخ
يخ حختىَّ مخطْلخعِّ الْفخجْرِّ{

م  هِّ  .23فِّيهخا بِِِّّذْنِّ رخبه ِِّّمْ مِّنْ ك ل ِّ أخمْرٍ سخلاخ

نيا، وحياة المخالفين والمختلفين عليها مملوءة ولأنهَّ  ا الأرض الد 
لأن تكون فيها الحياة آمنة مستقر ة  إمكانيَّةفلا  :نإذ ؛وسوسة وإغواء

 ،والمحذ رة ،والآمرة ،والن اهية ،لو لم تتنز ل الر سالات والأنباء الواعظة
وذلك من  ؛والمبش رة بما هو أمل يشبع حاجة ويرضي رغبة ،والمنذرة

وتلفت المختلفين  ،تنظ م أساليب الحياة ارتقاء إنسانيَّةأجل علاقات 
 وبلوغ القم ة. النُّقلةإلى ما يؤد ي إلى الاتعاظ، ويُك نهم من إحداث 

}وخلاخ ت خعْتخد وا إِّنَّ اللََّّخ لاخ يح ِّبُّ  :فأنزلت الر سالات تأمر وتنهى
بمعني: يجب أن يكون الإنسان على الأخلاق الكريُة  ،24الْم عْتخدِّينخ{

ة ارتقاء، أم أصبحا وبنوهم أينما كان، سواء كان آدم وزوجه في الجنَّ 
ا، غير أن  الحياة العليا بعد تلك الإغواءات قد على الأرض انحدارا 

والحاجات التي أث رت انحدارا على الإنسان الأو ل ج ر دت من النقائص 
)آدم( ومن شاركه في المعصية أو حر ضه عليها، وأصبحت الحياة هناك 

 .ارتقاء كاملاا 

ا بعد الهبوط؛ فخالفتن لم تنته، بل تكاثرت مع التزاوج أمَّ 
والصومات بين أبالسة وشياطين الإنس  والتكاثر، فالص دامات

نيا والجن  استمر ت بلا ا نقطاع، ومع ذلك؛ فإنَّ بقاءها في الحياة الد 
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ا في وأخذ العبر من ذلك الإغواء الذي كان سببا  ،هو بغاية الاتعاظ
 هبوط المخالفين من الحياة الر اقية إلى الحياة الهابطة.

)الأكل من تلك  :ولأنَّ مخالفة آدم وزوجه لِّمخا نهى الالق عنه
ا على ما ل  هذا الد رس شاهدا الش جرة قد أخرجهما من الجن ة(؛ فظ

أي: بما أن  تلك المخالفة قد  ،يُنع بني آدم من أن يدخلوا الجن ة
 فكيف لبني آدم دخولها؟ ن:أخرجت آدم وزوجه من الجن ة، إذ

 أقول:

لحخْسخنخةِّ ف خلخه  عخشْر  أخمْثخالهِّخا وخمخنْ جخاءخ  قال تعالى: }مخنْ جخاءخ باِّ
لسَّي ِّئخةِّ فخلاخ  ثْ لخهخا وخه مْ لاخ ي ظْلخم ونخ{باِّ  .25يج ْزخى إِّلاَّ مِّ

 :أمر الهبوط كان أمرا حاسِا لمخالفة جرت في الجن ة؛ إذن ولأنَّ 
ا الهابطين أمرا حاسِا في عدم الد خول إليها؟ وهل من ألا يعد أمرا 

مخرج من هذه الأزمة، ومعظم الخلق لهم من المخالفات ما لهم على 
 ؟دونيَّةوالالانحدار 

 أقول:

هِّمْ لاخ  قال تعالى: }ق لْ ياخ عِّبخادِّيخ الَّذِّينخ أخسْرخف وا عخلخى أخنْ ف سِّ
 .26حْمخةِّ اللََِّّّ إِّنَّ اللََّّخ ي خغْفِّر  الذُّن وبخ جمخِّيعاا{ت خقْنخط وا مِّنْ رَّ 
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ولأنَّ الد ين مصدر الفضائل والقيم؛ فلا إكراه فيه، وهذه عين 
ولذا وجب قول  ؛فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر ،الأخلاق

ا يختارون ما يشاؤون إرادة، ولكن إن حدث أحرارا  النَّاسالحق  وترك 
الانحراف فوجب الإصلاح الذي يستوجب البدء مع المنحرفين من 

وذلك من أجل بلوغ الإصلاح، أو  ؛ا( أو تعل ما )جهلاا  :حيث هم
 بلوغ الحل  ارتقاء.

ارتقاء هي أساس المعاملة الحسنة فالأخذ بها  الأخلاق ولأنَّ 
بدلا من أن يكون على الإكراه  ،ه يجعل الإنسان على لا شك  أنَّ 

 ،27حختىَّ يخك ون وا م ؤْمِّنِّينخ{ النَّاس}أخفخأخنْتخ ت كْرِّه   :الذي لا يترك إلا  ألما
أي: فلا داعي أن يضيق صدرك يا نبي الله وأنت تعلم أن  مشيئة 

مخنخ مخنْ فيِّ الْأخرْضِّ ك لُّه مْ  :الفاعلةالالق هي  }وخلخوْ شخاءخ رخبُّكخ لآخ
لذلك كان محم د داع إلى سبيل الحق  بالحكمة والموعظة  ؛28جمخِّيعاا{

قيمة  تعدفالأخلاق  ،الحسنة، ولا إكراه، وهذه عين الأخلاق ارتقاء
ارتقاء في ذاتها، وهي عندما تتجس د في الس لوك يصبح سلوكها قم ة. 

 فمن أراد أن يكون قم ة؛ فعليه بالأخلاق الحميدة ارتقاء.  ن:إذ

 :ارتقاء آدم

من غير أب ولا أم )من تراب  ، آدم في أحسن تقويمخخلق الله
ه كذلك جعله الله على ولأنَّ  ؛لا إنس من قبله إذ ؛(الجنَّة الصلصال
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ا؛ فسجد  له الملائكة طائعين، إلا  إبليس، ومع أنَّ آدم الارتقاء نبي  
بمخالفة أمر  فإنَّهقد خ لق في الجن ة والأرض مرتقة في الس ماوات، 

ا في إغوائه ومعصيته، وكذلك ومن كان سببا  ،الالق أهبط به والأرض
من قخبِّلخ الإغواء معه معصية، وهنا تكمن العل ة التي دعت آدم ندما 

}قخالخ اهْبِّط وا ب خعْض ك مْ  :وبة، ولكن  قرار الهبوط نًفذواستغفارا وت
يٍن{  .29لِّب خعْضٍ عخد وٌّ وخلخك مْ فيِّ الْأخرْضِّ م سْت خقخرٌّ وخمختخاع  إِّلىخ حِّ

توبته لم تحخ لْ بينه والهبوط على  فإنَّ ومع أنَّ آدم تب لرب ه، 
نيا بعد أن كان على أرض الن عيم قم   ة ظهر الأرض إلى الحياة الدُّ
 ؛اوارتقاء؛ فآدم عصى رب ه، ثم  تب؛ فتاب الله عليه، ثم  اجتباه نبي  

، 30}ثم َّ اجْت خبخاه  رخبُّه  ف ختخابخ عخلخيْهِّ وخهخدخى{ :انبي   إليهملِّي نبئ من ب عث 
ة التي ة ارتقاء تلك الجنَّ ومن هنا، يكمن أمل آدم في العودة إلى الجنَّ 

رض المغبر ة التي أهبط بها أرضا، ا على الأفقدها ولم يعد يراها نعيما 
 ولكن كيف يعود آدم إلى ذلك الن عيم الوافر؟ 

لا سبيل له إلا  الاستغفار عن معصيته، والتوبة إلى خالقه؛ 
ا، وعل مه ما لم يكن يعلم؛ فأدرك ففعل ذلك عن قلب؛ فاجتباه رب ه نبي  

فرصة العودة إلى الجن ة بعد توبته أصبحت ممكنة إن عخمِّلخ  آدم أنَّ 
 وأتقن عمله رفعة.
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من إحداث  الممكنولذلك؛ فخمِّن بعد آدم أصبح العمل هو 
وتحقيق الارتقاء رفعة؛ فتلك الجن ة التي خ لق فيها آدم لم يرها  النُّقلة

نيا )اابن بيهما أصبح (، ولكن إنباء أفليَّةسُّ اله؛ فهما ولدا في الحياة الد 
ة وموعظة وعبرة؛ فبدأ العمل ارتقاء من أحدهما، وهو بينهما ح جَّ 

يأمل بلوغ ما أنبأه به أبيه الذي شهد ذلك الن عيم فأخذ بالنبأ وأمل 
الارتقاء إلى الن عيم نصب عينيه، وفي المقابل أخاه أخذته الش هوة 

ه يده ؛ فقتل أخاه في الوقت الذي يبسط إليه أخو س فليَّةانحدارا و 
خق ْت  لخكخ  :محب ة طٍ يخدِّيخ إِّلخيْكخ لأِّ }لخئِّنْ بخسخطْتخ إِّلَخَّ يخدخكخ لِّت خقْت  لخنيِّ مخا أخنًخ بِّبخاسِّ

إِّني ِّ أخخخاف  اللََّّخ رخبَّ الْعخالخمِّينخ إِّني ِّ أ رِّيد  أخنْ ت خب وءخ بِِِّّثمِّي وخإِّثمِّكخ ف ختخك ونخ 
يهِّ مِّنْ أخصْحخابِّ النَّارِّ وخذخلِّكخ جخزخاء  الظَّ  الِّمِّينخ فخطخوَّعختْ لخه  ن خفْس ه  ق ختْلخ أخخِّ

رِّينخ{  .31ف خقخت خلخه  فخأخصْبخحخ مِّنخ الخْاسِّ

 وعليه:

ة والقيم الحميدة ا ارتفاعا  ؛فالارتقاء مؤس س على الفضائل الير 
وذلك من أجل  ؛فليَّةسُّ العن كل ِّ ما من شأنه أن يؤد ي إلى الانحدار و 

 ؛اا رغدا ة عيشا نة من بلوغ الجنَّ الممك ِّ  النُّقلةبلوغ ما يُ ك ن من إحداث 
ومن هنا وجب العمل المحق ق للعيش الن عيم الذي فيه الوفرة تغذي 
الر وح، وتطمئن الن فس، وتخاطب العقل، وترضي القلب، وتشبع 

 البدن، وتزيد الذ وق رفعة وارتقاء. 
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الجن ة، وشهد على نعيمها، وفيها تمت عخ، ثم ح رم فآدم خ لق في 
ه لم ينس ذلك العيش الر غِّد، منها وأهبط به والأرض د نو ا، ولكنَّ 

صى، والتنو ع المت سع جمالاا  ، وبخاص ة بعد أن أصبح والوفرة التي لا تح 
على الأرض التي لم تأخذ أي  صفة من صفات الجن ة سوى الماء الذي 

ولا ي بقي على الن عيم؛ فأصبحت الحاجة تملأ نفس يبقي على الحياة، 
نيا.   آدم وزوجه بعد أن ح رما من مشبعاتها المنقوصة في الحياة الد 

نيا إذا ما قورنت بتلك الحياة العليا إنَّ  فهي حياة  ،الحياة الدُّ
الحاجات المنقوصة، وحياة الفتن والعداوات التي بدأت بين الأخوين 

ت وتكاثرت مع التكاثر؛ فأصبح الص دام )ابني آدم(، ثم  ات سع
رفعة؛  هم، في مقابل ارتقاء بعضالنَّاس ا من بعضوالاقتتال انحدارا 

ولذلك  ؛فآدم الذي خسر ذلك الموقع الر فيع، أصبح يأمل العودة إليه
فقد سعى استغفارا وتوبة أهلته لأن يكون نبيا ينبئ بما ع ل م به من 

له بعد النبأ العظيم إلا  الجن ة، التي لا قِّبل خالقه، ومن ثم ؛ فلا مكان 
 تبلغ ارتقاء إلا  بالعمل الص الح.

ولذلك أصبح العمل ارتقاء أمل المصلحين الس اعين إلى 
 ،الز كاة يتاءوإ ،من أجل العيش الر غد ؛الكسب الحلال بلا حدود

)ضريبة وتبر عا(؛ فالس اعون ارتقاء مهما بلغوا من  :وإعطاء الص دقة
 ؛المراتب والقمم؛ فهم يأملون مراتب عظيمة من بعدها قم ة أعظم

ورتقها في  ، حتى الارتقاء بالأرض الد نياولهذا وجب العمل إتقانًا 
 الس ماء جن ة. 
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ن من بلوغ الأحسن ومن أجل ذلك وجب العمل الممك ِّ 
التحس ن على حساب إشباع حاجات والأرقى، شريطة ألا يكون 

 ؛ا من تروس عجلة الحياة العام ةالغير، بل ينبغي أن يكون العمل ت رسا 
الارتقاء الممك ن من الس عادة لا يُكن أن يتحق ق والغير  ذلك لأنَّ 

ولذلك فالعمل وفقا لأهداف الحياة ينبغي أن يكون من ورائه  ؛يتألم
، وهو: إحداث  عام، وهو: تحفيز  ، وغرضالنُّقلةغرض خاص 

خرين ودفعهم تجاهها، وإلا  فألم الغير لن يفسح الطريق أمام من الآ
 يسعى إلى الارتقاء غاية.

 :ارتقاء بني آدم

م إ، أي: متوقَّعوغير  متوقَّعبنو آدم في دائرة الممكن هم بين  نه 
 إذ ؛، ومن جهة أخرى هم يتبد لوندونيَّةال متوقَّعالارتقاء و  متوقَّعبين 

لا ثوابت؛ فمنهم من يبقى على الارتقاء، ومنهم من يتخل ى عنه، 
ولذلك  ؛، ولكن من بعدها يبلغ القمم ارتقاءدونيَّةومنهم من نراه في 

ينبغي العمل مع بني آدم من حيث هم، من أجل الارتقاء بهم إلى ما 
 ينبغي أن يكونوا عليه قم ة.

وإنجازها،  ولأجل ذلك: ينبغي أن نمي ز بين تحديد الأهداف
وتحديد الأغراض وتحقيقها، وتحديد الغايات وبلوغها؛ فالأهداف 

لا تنتهي إلا   توقَّعل، وهي في دائرة الممكن الم بأوَّ لاا تحد د لتنجز أوَّ 
بانتهاء من يعمل عليها، ولهذا؛ فلا توق ف بعد إنجاز الأهداف، بل 
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ف ينبغي تحديد أهداف أهم من التي أنجزت، ثم من بعدها أهدا
 أعظم، وهذه من س بل تحقيق الارتقاء غاية.

ة إلا  ومن ا أهداف تحقيق الارتقاء؛ فلا تكون ذات أهميَّ ولأنهَّ 
ولهذا لا ينبغي  ؛ورائها أغراض، ثم  من وراء الأغراض غايات عظيمة

أن تكون الأهداف غاية في ذاتها، بل يجب أن تكون الغايات من 
 ورائها رفعة.

داف مؤس سة على الإنجاز، وإلا  لا داعي إنَّ قاعدة تحديد الأه
لتحديدها، أي: كل ما أنجز بنو آدم هدفا ينبغي أن يكون من ورائه 
هدف أهم، ثم  من ورائه هدف أكثر أهمية، ووراء كل  هدف غرض 
من ورائه غرض أعظم، وهكذا هي س بل تحقيق الارتقاء غاية ومن 

 ورائها غاية. 

يحد د أهدفه، النَّاس ، بعض وقَّعتولذلك في دائرة الممكن غير الم
وكذلك هناك  ،تحديدها هو الغاية ه لا يعمل على إنجازها وكأنَّ ولكنَّ 

من يحد د أهدافه ويعمل على إنجازها دون أن تكون له أهداف من 
 ؛بعدها، وهنا يكمن الفشل أمام تطو ر الحاجات وتنو ع مشبعاتها

ولهذا فالأهداف ارتقاء: ينبغي أن يكون من ورائها غرض تكمن من 
 ورائه غاية.

 هناك من يحد د أهدافه توقَّعوكذلك في دائرة الممكن غير الم
مم ا يجعل الأهداف لا تزيد عن  ،بمعزل عن قدراته وإمكانًته المتاحة

كونها قد كتبت على الورق، أو خب أت في الص دور، وهنا يقف حمار 
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حيث لا شيء ينجز، سوى الحديث عن تلك  ؛الش يخ عند العقبة
 الأهداف المقبورة. 

ومن ثم ؛ فمن يريد أن يبلغ الغايات العظيمة؛ فعليه أن يجعل 
هدافه درجات سل م )درجة أعلى من درجة( أي: كل ما وضع أ

الإنسان أحد قدميه على درجة من درجات الس ل م، أه ب قدمه 
 ؛الأخرى إلى الد رجة التي هي أعلى من التي وضع عليها قدمه الأولى

ا على ولذا فلا ينبغي أن يغفل أحد من بني آدم ويضع قدميه معا 
عل ة ويجد نفسه قد وقع  ةنكسر بأي  درجة من درجات الس لم حتى لا ت

نيا حطاما  ا؛ فالقدمان لا يوضعان بسلام وصاحبهما على الأرض الد 
مطمئن إلا  على قم ة استراحة الس لم الذي يرتق الأرض مع الس ماء 

 ارتقاء.  

ومن ثم ، ينبغي على بني آدم عند رسم السياسات أن يجعلوا 
أغراض تحق ق لهم المكانة والكرامة، ا، من ورائه وراء كل  هدف غرضا 

ة ة قدوة، وتحق ق لهم الكرامة الآدميَّ أي: تحق ق لهم المكانة الش خصيَّ 
ولكن إن لم يعملوا ويفعلوا؛  ،رفعة، وتحق ق لهم العيش السعيد قيمة

فلا شيء لهم إلا  البقاء على الر صيف بين حاجة وش بهة، وهنا يكمن 
 الانحدار عل ة.

ز هدف، من ورائه غرض، من ورائه غاية، ولذا؛ فكل ما  أنج 
ة؛ يتم  اكتشاف أهداف من ورائها أغراض تحق ق غايات أكثر أهميَّ 

نيا لا غاية من ورائها إلا  رتق الأرض بالس ماء ارتقاء أي:  ،فالحياة الد 
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كل ما وضع الإنسان أحد قدميه على درجة من درجات الس لم ارتقاء 
رضي

 
ة قيمة وفضيلة، يجد  نفسه أكثر رغبة تجاه وتحق قت له الر غبة الم

حتى يرى بأم  عينيه أن  الأرض والس ماء  ؛الص عود إلى الطوابق العليا
 قد ر تقتا جن ة. 

م سيبلغون الس ماء ارتقاء كل ما نهَّ أفعلى بني آدم أن يعرفوا 
ا لأهداف تنجز، وأغراض تتحق ق، وغايات يتم  بلوغها، عملوا وفقا 

فعليهم بوضع أيديهم مع  ،عضهم بشيء من الت عبولكن إن أحس  ب
م في حاجة لوضع  أيدي الص اعدين ارتقاء، وعليهم أن يتأكدوا أنه 

 أيدهم مع أيدي الص اعدين ارتقاء.

ة  ولأجل بلوغ الارتقاء قم ة؛ فلا بد  من سيادة الفضائل الير 
ا، بارا ا، واعتا، وتقديرا ، واحتراما والقيم الحميدة بين بني آدم، تقب لاا 

 ؛من حيث هم النَّاسا، مع مراعاة البدء مع ا، وتدب  را ، وتفه ما واستيعاباا 
 من أجل ما يجب أن يكونوا عليه ارتقاء. 

فالارتقاء معمار ينبغي أن ي بنى لبنة فوق لبنة )قيمة فوق 
قيمة(، وهدف فوق هدف، وغرض فوق غرض، وغاية من فوقها 

ا على عقب، يهدم المعمار رأسا غاية، ولكن في المقابل هناك من 
وهناك من يهد ه لبنة بعد لبنة؛ فالص راع بين بني آدم لن ينتهي بين 

ا، ما لم يضع الجميع نصب أعينهم البناة ر قي ا، والهادمين له انحدارا 
أهدافا قابلة للإنجاز، من ورائها أغراض قابلة للتحق ق، وغايات يجب 

ر لا يزيد عن كونه أملا، وسيظل أن ت بلغ ارتقاء. ومع ذلك فهذا الأم
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}وخلخوْ  :الالق خلقنا على الاختلاف وسنظل عليه مختلفين لأنَّ  ؛أملاا 
دخةا وخلاخ ي خزخال ونخ مخ ْتخلِّفِّينخ إِّلاَّ مخنْ رَّ  النَّاسشخاءخ رخبُّكخ لجخخعخلخ  مخ أ مَّةا وخاحِّ حِّ

 .32رخبُّكخ وخلِّذخلِّكخ خخلخقخه مْ{

عليه وسنظل عليه مختلفين قيمة، الاختلاف الذي خ لقنا  إنَّ 
هو: اختلاف التنو ع المشبع للحاجات المتطو رة عن رغبة وإرادة، 
ولكن هذا الإشباع لا ينبغي أن يكون على حساب ما يشبع 

ولذلك يجب أن تحد د الأهداف والأغراض  ؛حاجات الآخرين
والغايات بعيدا عن كل  ما من شأنه أن يؤد ي إلى اللاف الذي فيه 
الاقتتال والفتنة، أي: ينبغي أن تحد د الأهداف وفقا لما يجمع شمل 

صاما   ا، ويحل  تأز ماتهم، ويشبع حاجاتهم المتطو رة عدلاا المتفر قين خِّ
 . وارتقاءا 

قم ة، ينبغي الابتعاد عم ا يؤد ي إلى الاقتتال  فمن أجل الارتقاء
والفتن؛ فالاقتتال والفتن ضياع فرصة، والز من لا يعطي الفرصة مر تين؛ 
فيجب عدم إضاعة الفرص كل ما سنحت الظروف ارتقاء، ومن 
يضيعها سيجد نفسه على غفلة من أمره، وحينها لن ينفعه الن دم؛ 

بأصحابه إلى الهاوية، ولكن إن  فالن دم عندما تضيع الفرص قد يؤد ي
كانت الفرص لا زالت سانحة؛ فالن دم يؤد ي إلى تصحيح المواقف 
الاطئة بمواقف صائبة، أي: متى ما ضعف الإنسان انحدر غفلة، 

                                                           
 .119، 118 :هود 32
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ومتى ما قوي ارتقاء تذك ر؛ فاتعظ واعتبر، ومتى ما تدب ر، عمل وأنتج، 
 لغاية من ورائها قم ة.ومتى ما فك ر، حد د أهدافا من ورائها أغراض، وا

ولذلك، وجب التدب ر بما يبعد بني آدم عن الجلوس على 
رصيف المتسو لين؛ فالتسو ل يؤخ ر أصحابه عن الالتحاق بركب من 
يحد ِّدون أهدافهم وأغراضهم وغاياتهم بأمل تحقيق الر فعة والارتقاء 

 قم ة. 

واقف وفي المقابل لا ينبغي أن تجر  العاطفة أصحابها إلى دعم م
المتسو لين )الذين يتخذون التسو ل مصدرا للعيش(، بل العقل المتدب ر 
لأمره يجب أن يدفع أصحابه إلى ما يُك ن المتسو لين من المشاركة في 
العمل المنتج، الذي يحف زهم على تنمية قدراتهم، وتوجيهها وفقا لما 

، وعملاا  يحق ق لهم الارتقاء نهضة ورفعة؛ فيخل صهم من التسو ل إرادةا 
وكذلك لا ينبغي أن يضع بنو آدم أنفسهم في مواقف الاستعطاف، 
ولا ينبغي لهم الأخذ بالعاطفة فيما يؤس س إلى ترسيخ الفضائل والقيم 
وبناء الد ولة؛ فرجالات الد ولة كل ما أخذتهم العاطفة أخ رتهم عن إنجاز 

 الأهداف الس امية، والأغراض الر فيعة، والغايات العظيمة.

 ذلك لأنَّ  ؛جالات الد ولة ارتقاء هم من لا تأخذهم العصبي ةفر 
فرجالات الد ولة ارتقاء كل ما حكموا  ،العصبي ة مقبرة الذين لا يعلمون

عدلوا، وكل ما قالوا صدقوا، وكل ما عاهدوا أوفوا، وكل ما كبروا تواضعوا، 
تهم ة ريح يُيلون، وهنا تكمن عل  ا المد عون لذلك فهم مع كل  هبَّ أمَّ 

 وعل ة الد ولة.
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ا لما هم عليه من فالد ولة ارتقاء تستهدف رجالات بعينهم وفقا 
مكانة، ومع ذلك تخضعهم للتقييم قبل أن يتم  اختيارهم إلى مناصب 
إداراتها، وكذلك هم بعد الاختيار يقو مون كل ما حادوا عن القيم 

ة، بهدف إعادتهم إليها ارتقاء.   والفضائل الير 

ن يرى نفسه رجل دولة؛ فعليه باختبار نفسه ومن ثم ؛ فم
تبر ويقو م من قِّبل الغير.    وتقويُها قبل أن يخ 

 كرام يدركون ينفبنو آدم سواء أكانوا رجالات دولة، أم مواطن
أنَّ الس بيل إلى الن جاح هو الارتقاء عن كل  شيء يؤلم، أو يؤز م 

، أو الوطنيَّةأو  ،جتماعيَّةالاالعلاقات، أو يؤد ي إلى تفك ك اللحمة 
 ا.ا ديني  ، أو يُس  معتقدا نسانيَّةالإ

ولكن من بني آدم من يجهل ويغفل؛ فيقع في فخ  مصيدة 
ا على رقاب من يقع في التي تزداد ضيقا  ،الغاوين والمزي نين والمضللين

 فخ ها كل ما حاول أن يرى نفسه غير مختنقٍ.

أكثر الأوجاع بين  فإنَّ ، اللألم أوجاعا، وللتأز م أوجاعا  نَّ أومع 
بني آدم ما يتركه الغدر واليانة من ألم، فآلام الغدر واليانة لا تموت، 
حتى  وإن سامحك من أجرمت في حق ه؛ ولذلك وجب أخذ الحيطة 

 حتى لا يحدث الوقوع في فخ  المصيدة مر تين. ؛والحذر

و مثل حطب نًر جهن م يحترق قبل ا الحقد بين بني آدم فهأمَّ 
نًر الحقد تحرق أو ل ما تحرق حطبها  نَّ إأن يحرق غيره، أي: 

ولذلك فالحقد ي لهي الحاقد من بني آدم في نفسه،  ؛)الحاقدين(
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والحاقد في حقيقة أمره في حاجة لمن يطفئ عنه الن ار التي بها نفسه 
 ،يد أحد وعض ها ه إذا تمك ن من عض  ومن ثم  فمن يعتقد أنَّ  ؛تحترق

 اليد يفكر الآخر في أنيابه إن لم تكن له مخالب.  عضَّ  فلا شك  أنَّ 

الجهل والحقد والظ لم والعدوان والكيد والمكر عندما  ولذا فإنَّ 
تشتعل نيرانها بين بني آدم؛ فلا سبيل لهم إلا  التخل ف، والانحدار، 

المؤلمة، وفي المقابل الش عوب ترتقي علما ومعرفة وتسامحا  فليَّةسُّ الو 
 .ا وارتقاءا ا، والس ماء بِثا وخبرة وتجربة؛ فتغزوا الأرض سلاما 

 وهم على قيد ين بلا أمل لا يعد ون إلا  أمواتا فبنو آدم الذ
فسيبقون على  ،الحياة، والذين يأملون الارتقاء ولا يعملون من أجله

فلا  ،الذي يأمل ويعمل ويفعل هما بعضمل، أمَّ أم بلا أملهم وكأنهَّ 
ارتقاء، وفي المقابل هناك من يهدم  النُّقلةه سي سهم في إحداث شك  أنَّ 

 وهو لا يعتقد أن  الهدم سيقع على رأسه وكأن ه بلا رأس. 

وهكذا، هناك من يصد ق كل  ما يقال، ثم  يحم سه بين بني 
ولذلك لا ينبغي أن يكون بنو  ؛آدم مثلما يحم س القمح في الحم اس

بالتذك ر اتعاظا،  فيصد قون كل  ما يقال، بل عليهم ينآدم سِاعي  
، وعليهم ا وعملاا ا وسلوكا ا وتخطيطا  وتفسيرا وعليهم بالتدب ر تحليلاا 

حتى يتمك نوا من الارتقاء من خلال ما  ؛بالت فك ر من أجل ما يجب
يُارسونه من حقوق عن رغبة، وما يؤدونه من واجبات عن إرادة، 

ها من ات وهم متحم لون كل  ما يترت ب عليوما يحملونه من مسؤوليَّ 
سام.  أعباء جِّ
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 وعليه:

آدم مؤس س على ما أخبرهم وأنبأهم به أبوهم آدم،  فارتقاء بني
 ؛ومن ب عث من بعده من الأنبياء والر سل صلوات الله وسلامه عليهم

ولأجل ذلك فمن  ؛ولهذا فهم يأملون العيش في ذلك الن عيم المنبئ عنه
آمن منهم يسعى ويعمل من أجله ارتقاء، ومن لم يؤمن ستظل ف رصه 

 على قائمة الانتظار ما بقي حي ا.

فبنو آدم من أجل تلك الجن ة التي و صفت بما و صفت به من 
عظمة، يصل ون لله من أجل بلوغها، ويصومون ويزك ون ويتصد قون 

ولذلك هم  ؛جل بلوغهاويحج ون ويجاهدون بأموالهم وأنفسهم من أ
يصلحون أحوالهم ويعفون ويصفحون من أجل بلوغها، ويتعل مون 
ويعملون من أجل بلوغها، ومع ذلك فهم في حاجة للمزيد المعرفي 

ن من زيادة الارتقاء قم ة، وخير وسيلة لذلك، المزيد من البحث مك ِّ الم
 ا.ا وتمد دا العلمي والمعرفي في الكون المتسارع اتساعا 

أقول لبعض علماء الفيزياء وعلماء الفلك: ما قد تم   وهنا،
قد أخبرنً به القرآن الكريم الذي أنزل  اكتشافه عن الكون من قبلكم

قبل أن يفك ر أحد في غزو الفضاء، وقبل أن يتم  اكتشاف أسرار من 
لعلكم  ؛لتتبي نوا قوله ؛ولذا فخلِّمخ لا تتوق فون عند الكتاب ؛الكون

من الاكتشاف العلمي، وإلى ما يُ ك ن من الارتقاء  ترشدون إلى المزيد
؛ فلا يليق موضوعيَّةا(. فإن كنتم أهل جميعا  النَّاسمن أجل بني آدم )
ادخلوا  : يُلأه العلم والبي نة؛ فأنً لا أقول لكمأن تتجاهلوا كتاباا 
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ه العلم ؤ الإسلام، ولكن أقول: أنتم أهل علم، وها هو مصدر ثمين يُل
 آية.آية وراء 

ولهذا؛ فلا ارتقاء لبني آدم إلا  والبحث العلمي مصدره، 
ة مصدره، والقيم الحميدة مصدره، ومن يغفل عن  والفضائل الير 

نيا.  ذلك ليس له من خيار إلا  الانحدار على بلاطة الد 

لأن  قابل   بني آدم هو: أمل  إلى ؛ فالارتقاء بالن سبة ومن ثمَّ 
هوم الارتقاء غاية لا يت ضح إلا  بمقارنة يتحق ق ويتم  بلوغه، ولكن  مف

نيا؛ فالع لي ابين الع لي هي الس ماء وما فيها من نعيم الجن ة وبقاء  اوالدُّ
ا الدُّنيا فهي الأرض، وما عليها من مخلوقات وزوال الحياة. الحياة، أمَّ 

وبين هذا وذاك، وجد الإنسان نفسه بين الت خيير ترة، والت سيير ترة 
ا، ا أو تعمل طالحا لت خيير )تؤمن أو لا تؤمن، تعمل صالحا أخرى؛ فا

ا الت سيير فلا تخصد ق أو تكذب أو تنافق أو تد عي ما تشاء....(، أمَّ 
خيار لأحدٍ فيه )حياة أو موت، شروق أو غروب، برق ومطر ورعد 
وصواعق وزلازل وبراكين وتمد د كوني متسارع، ومفاجآت 

 عظيمة....(.

يُك ن بني آدم من العيش الر غد في الحياة  قم ةولهذا؛ فالارتقاء 
نيا )الزائلة( ويُكن هم من العيش الس عيد في الحياة العلي )الباقية(؛  االد 

فبنو آدم لا يقصرون أملهم على الحياة الز ائلة، التي يصر ون على أخذ 
نصيبهم منها، بل يربطون أمل  عيشهم فيها بأمل العيش في الحياة 

 هنا فهم يعملون ويسعون إلى بلوغ المزيد المرضي ارتقاء. ومن ؛الد ائمة
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فالإنسان ينبغي أن يعيش والأمل لا يفارقه؛ فإن فارقه الأمل 
ه حياة و ليعيش وبن ؛فلا معنى للحياة؛ فالله خلق أبانً آدم في الن عيم

الن عيم، ولكن بأسباب الإغواء والمعصية أفسد حياته الباقية بالحياة 
حيث الفقر والألم والفاقة والمرض والتعر ض  ؛ة المنقوصة(الزائلة )الحيا

للمفاجآت والموت، ومع ذلك وجب العمل الممك ن من بلوغ الحل  
 رفعة وارتقاء. 

 ولسائل أن يسأل: 

 أي  حل  تعني؟

نيا، التي تتطل ب العمل بهدف  أقول: حل  أزمة الحياة الد 
حيث  ؛ياة الباقية(الن هوض، وغرض الارتقاء، وغاية بلوغ القم ة )الح

 ت رتق الأرض في الس ماء بعد أن ف تقت منها. 

فيجب الإقدام على العمل المشبع للحاجات المتطو رة بلا 
الحدود عوائق أمام التقد م تجاه بلوغ الأفضل  ذلك لأنَّ  ؛حدود

ولهذا فلا ينبغي أن يرتضي بنو آدم بالفقر؛ فالفقر مرض  ؛والأعظم
ينبغي القضاء عليه بالعمل المنتج؛ فلو عمل بنو آدم جميعهم، لما وجد 

م لا يعملون جميعا؛ فسيظلون فقراء  الفقر مكانًا  له على الأرض، ولأنه 
 مهما استغنى منهم من استغنى.

ما كذلك ولأنهَّ  ؛والفقر أزمة ومواجع ،رحمة ولذلك الغنى
وجب على الأغنياء العمل إلى جانب ما يعملون ويجنون من 
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وتحويلهم إلى ميادين العمل  ،من أجل إزالة الألم عن الفقراء ؛مكاسب
 المنتج ارتقاء. 

ا الفقر لا يكون إلا  نتاج العمل المرضي، أمَّ  ،فالغنى ارتقاء حق  
ا العجزة أمَّ  ،ليس بِق ، بل الفقر أوجدته أسباب وعلل ينبغي أن تزالف

والقص ر فحقوق عيشهم المرضي على كواهل العاملين من ذويهم، 
ه فالعيب لا شك  أنَّ  ،ولكن إن كان ذووهم يعيشون اتكالا على الغير

 سيلاحقهم ومن ورائهم سيلاحق المسؤولين في الد ولة.

الارتقاء لا يُكن أن يكون على حساب الغير، بل يكون  :نإذ
حيث لا إقصاء ولا تغييب لأحد عن ممارسة  ؛بجهودهم المشتركة

اته. وفي المقابل يحدث حقوقه، أو أداء واجباته، أو حْمل مسؤوليَّ 
ا ا وواجبا لمن يتخل ى عم ا يجب التمس ك به حق   س فليَّةالانحدار والن زول 

 . مسؤوليَّةو 

لك ينبغي أن يعمل الجميع بهدف الاستغناء والحياة ولذ
الر اقية، وكل ما بلغ الجميع مستوى من العيش الر فيع الر غد يجب أن 

حتى ت رتق الأرض والس ماء بالعمل  ؛يفك روا فيما هو أرفع وأرغد منه
 ارتقاء.

 :اعوجاج بني آدم

الر غم على من خخلقهم في أحسن تقويم، و  على الرَّغمبنو آدم 
لقوا على نهَّ فإمن اصطفاء واجتباء الأنبياء والرُّس ل منهم وإليهم،  م لم يخ 

الكمال، وهنا تكمن العل ة، التي تجيز لهم ارتكاب المخالفات 
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ومنها ما لا ي غتفر،  ،والمعاصي وارتكاب الطايا التي منها ما ي غتفر
المسؤولة؛  ومع ذلك فكل  ما يقدمون عليه باختياراتهم المسؤولة وغير

فإن كانت مسؤولة حف زت ودفعت تجاه كل  ما يحقق  لهم الارتقاء 
رحمة، وإن كانت غير مسؤولة حف زت ودفعت تجاه ما يؤد ي بهم إلى 

ومن هنا، يلد اللاف خلافا، فتشتد  الصومات  ،دونيَّةوالالانحدار 
 ا.دارا ارتقاء، ومن لا يرها إلا  انح سؤوليَّةالموالص دامات بين من يرى 

، يحضر الفساد والس لب سؤوليَّةالمولذلك، عندما تغي ب 
كما هو حال ابن آدم   دونيَّةوالن هب والغدر والاقتتال المؤد ي إلى ال

إن ه أو ل انحدار بعد تلك المعصية التي اقترفها  ،عندما قتل أخاه ظلما
ه عندما أكل من تلك الش جرة المنهي عنها، وهي أو ل جريُة قتل و أب
نيا.تح  دت على الأرض الد 

لقوا على الكمال؛ فكان الض عف فيهم  ولأنَّ  بني آدم لم يخ 
ولذلك فمن عمل صالحا  ؛حيث اختياراتهم بأيديهم ؛رغبة وشهوة

نْسخان  ضخعِّيفاا{ :فلنفسه ومن أساء فعليها نَّ إ، أي: 33}وخخ لِّقخ الْإِّ
بني آدم الض عف والوهن هما مكمن العل ة الآدمية؛ فمن يقوى من 

ولهذا بعث الله  ؛اينهض ويرتقي، ومن يضعف يستكين ويعوج  انحرافا 
الأنبياء والرُّس ل الكرام، يرشدون إلى ما يؤد ي إلى القو ة والارتقاء رحمة؛ 
فكان نوح  آية، وبين يديه آيات الن هوض ببني آدم إلى ما يجب أن 
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م آية؛ يكونوا عليه قم ة، ولكن قومه في معظمهم كان الض عف فيه
 فكذ بوه وكفروا به، وبما جاءهم به هداية.

ا قد انتهت، واللاف على فتلك الفترة التي ب عث إليها آدم نبي  
أشد ه بين بنيه الأوائل؛ فبعث الله نوحا لهدايتهم، ولكن شد ة اللاف 

  فاصلاا كانت عائقا أمام هداية كثيرين منهم؛ فكان الط وفان حلا  
}ق  لْنخا احمِّلْ  :اا وانحرافا اية، ومن ضل  عنه ضعفا بين من اتبع الحق  هد

فِّيهخا مِّنْ ك لٍ  زخوْجخيْنِّ اثْ نخيْنِّ وخأخهْلخكخ إِّلاَّ مخنْ سخبخقخ عخلخيْهِّ الْقخوْل  وخمخنْ آمخنخ 
. فالقليل هم الأقوياء الذين ارتقوا إلى ما 34وخمخا آمخنخ مخعخه  إِّلاَّ قخلِّيل {

 أولئك الض عفاء فغرقوا ضعفا ووهنا.يُ ك ن من الن جاة، أم ا 

ب ة ومود ة بين بني آدم  وظل ت الحياة بعد الط وفان العظيم محخ
الذين أهبط بهم ظلوا على  الذين نجوا هداية وقو ة وارتقاء، ولكن لأنَّ 

نيا على ما هم عليه من خلاف، فاللاف بين بني آدم  الأرض الد 
تكمن عل ة الض عف والوهن  لا مهمة له إلا  إيقاد نًر الفتنة، وهنا

حيث بقاء الش هوة، والر غبة الجامحة في نفوس من خلف  ؛الآدمي
مم ا ول د فيهم ما ول د من خلافات وانحرافات وشدائد  ؛بعض الن اجين

ث آية؛ فضل  من ضل  إلى أن بعث وتأز مات، وكأن  الط وفان لم يحد  
؛ فكان ايه أنبياء عظاما الله إبراهيم نبيا ورسولا، ثم  بعث من بعده من بن

خاتمهم محم د نبيا ورسولا بالر سالة الاتمة، وللن اس كاف ة، ولا إكراه في 
 حيث تبين  الر شد من الغي.  ؛الد ين
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ا بعد انتهاء فترات بعث الر سل صلوات الله وسلامه عليهم، أمَّ 
أصبح الأمر بين أيدي بني آدم، وفقا لرؤاهم، ومدى ارتقائهم وأخذهم 

ة التي أمر بها الالق؛ ولذا في زمن الر سل لا وجود بالف ضائل الير 
للأنظمة الحاكمة؛ بل الأمر كان بين الس ماء والأرض إنباء ورسالات 

 النَّاس)أنبياء ور س ل(. أم ا ما بعد الر سالات والر س ل فأصبح الأمر بين 
مْر ه مْ }وخأخ  :شورى، وفقا للإرادة والر غبة والمقدرة والحاجة المتطو رة

ن خه مْ{ ، والشورى هنا لم تكن خاص ة بالمسلمين، بل هي 35ش ورخى ب خي ْ
 الحل ؛ فمن شاء الحل ؛ فعليه بها ديُقراطية بلا مكاره. 

ومن هنا، كان الاختلاف واللاف في معظمه بين من يحكم 
من، ومن يأخذ بما أنزلت به الر سالات الالدة ارتقاء، ومن يتخل ى 

لا إكراه، ومن يرها  حيث ؛الحريَّةا، وبين من يرى وانحدارا  دونيَّةا عنه 
ا لما يفيد الأنً، أو ا خارج الحدود، ومن يرها لا تكون إلا  وفقا تمد دا 

طائفته، أو قبيلته، أو حزبه، أو مدينته، وفي المقابل هناك من يرى 
الحر ية عدالة يستظل الجمع تحت مظلتها حقوق تمارس، وواجبات 

مْل، وبين هذا وذاك لا يزال بنو آدم مختلفين، تؤد ى، ومسؤ  ولي ات تح 
دخةا  النَّاس}وخلخوْ شخاءخ رخبُّكخ لجخخعخلخ  :وسيظلون إلا  من رحم رب ك أ مَّةا وخاحِّ
مخ رخبُّكخ وخلِّذخلِّكخ خخلخقخه مْ{وخلاخ ي خزخال ونخ مخ ْتخلِّفِّينخ إِّلاَّ مخنْ رَّ   .36حِّ

فسيظل بينهم  :نالاختلاف لن ينتهي بين بني آدم، إذ ولأنَّ 
حيثما بقوا على أرض الاعوجاج د نيا، ولا استغراب أن يخالف بعض 
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، ولكن مع بعضٍ  هما، ولا استغراب أن يتصادم بعضبعضا النَّاس 
ت صح ح المعلومات الاطئة بمعلومات صائبة ت صلح  ألاالاستغراب 

هيمنة ولا حرمان؛ أي: لا ينبغي أن المعوج  وتدفعه تجاه الحل  دون 
  حيثما حل .ي لغى الاختلاف، بل ينبغي أن يلاحق الاختلاف حلا  

 وعليه:

في زمن الر سالات والأنبياء الكرام كان الحل  يتنز ل على الأقوام 
والأمم والكاف ة من الس ماء، أم ا في الز من الذي بعد رسول الكافة؛ 

الأمر  وبقيفلا نبي ولا رسالة بعد الر سالة الاتمة، كل  شيء قد أنزل، 
سياسة ، أم ا أم حرباا سلما  النَّاسشورى، سواء أكان أمر  النَّاسبين 

ة؛ فما يت فق عليه من يتعل ق الأمر بهم ي قد ر ة، أم سياسة خارجيَّ داخليَّ 
ا، وفي المقابل لا  وسلوكا  وفعلاا ويحترم ويعتبر؛ فيقر ويؤخذ به عملاا 

 ا.لكونه معوج   ؛يخالفه يؤخذ بما

ولذلك؛ فالاختلاف والصام والجدال والص دام في زمن 
ة التي لا تستمد  إلا  مم ا أنزل الر س ل، قد تأس س على الفضائل ال ير 

، و}وخأخمْر ه مْ ش ورخى 37}لاخ إِّكْرخاهخ فيِّ الد ِّينِّ{ إذ:من عند الله، 
ن خه مْ{ خ دِّينِّ{38ب خي ْ  .39، و}لخك مْ دِّين ك مْ وخلَِّ
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، وستظل بين من يأخذ إنسانيَّةفهذه الفضائل ارتقاء جاءت 
تلق من الحين ا فضائل طي الهو ذلك لأنهَّ  ؛إنسانيَّةبها ارتقاء  ة التي تخ 

 والحين بين بني آدم عل ة. 

 جتماعيَّةالاا بعد اختتام الر سالات والر س ل؛ فأصبح للقيم أمَّ 
. أي: أصبح نسانيَّةالإتقدير ومكانة إلى جانب تلك الفضائل 

أهمية ومكانة، ولتنو ع اللغات أهمية ومكانة،  جتماعيَّةالا خصوصيَّةلل
أهمية وضرورة، ومن ثم ، أصبح للد ساتير  النَّاسولما يختاره ويقر ه 

ولذلك فالأخذ  ؛ة مقد رة بين الأمم والش عوبوالقوانين المنف ذة لها أهميَّ 
ة في ترسيخ قيمة  بالقيم الحميدة يؤك د أهمية تلك الفضائل الير 

امته من خلال عدم إكراهه بأي ة عل ة، ومن خلال الإنسان وحفظ كر 
مشاورته في كل  أمر يتعل ق به وبمصيره، وفي المقابل من يغفل عن أهمية 

ا في كل  ما يؤد ي إلى الفتن والانقسامات ذلك، سيجد نفسه شريكا 
والص دمات المؤلمة التي لا تكون إلا  على أيدي المعوجين عم ا يجب 

 ب ة ومود ة.مح النَّاسأن يكون بين 

 :دونيَّةوالبنو آدم بين الارتقاء 

ي زا بملكة الاختيار  كان خخلق  آدم في أحسن تقويم، خلقا مم 
والتدب ر التي كل ما أ حسنت إدارة حف زت على الأخذ بما يجب، وكل ما 
يئت إدارة حف زت على الانحدار إلى المنهي عنه، وبين هذا وذاك،  سِّ
فآدم لم يحسن الاختيار المبقي على ح سن التقويم؛ فانحدر معصية مع 
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نيا بعد انحدار شه وته ورغبته؛ التي جعلته على الهبوط إلى الحياة الد 
 أن كان في الس ماء قم ة. 

 ولأجل الإيضاح:

 ؟ن ه ج عل عليه جعلاا إهل خ لق آدم على الارتقاء خلقا، أم 

 أقول:

 عنه لو ج عل آدم على الارتقاء جعلا، لكان الارتقاء مستقلا  
رتقاء؛ فهو المخلوق عليه ه لا سابق على آدم اولأنَّ  ،ا عليهوسابقا 

نْسخانخ فيِّ أخحْسخنِّ ت خقْوِّيٍم{ :اخلقا  ه خ لق على ولأنَّ  ،40}لخقخدْ خخلخقْنخا الْإِّ
)في أحسن تقويم(، وفي المقابل لو كان آدم قد  :الارتقاء خلقا، قال

ج عل على الارتقاء جعلا لقال تعالى: )على أحسن تقويم( وهو 
ا، وهذا ما يخالف دلالة الح سن خلقا المأمول غير المتحق ق في ذات آدم 

 ا.التي خ لق فيها آدم خلقا 

انحدر إرادة  فإنَّهآدم قد خ لق في أحسن تقويم،  ومع أنَّ 
ه  أخسْفخلخ  :أمام خالقه دونيَّةو  س فليَّةومعصية؛ فكان في  }ثم َّ رخدخدْنًخ

. ومع ذلك استغفر آدم رب ه فتاب عليه، ومن هنا، فتح 41سخافِّلِّينخ{
}إِّلاَّ الَّذِّينخ  :منوا وعملوا الصالحاتآالله باب التوبة لعباده الذين 

نْ ونٍ{  .42آمخن وا وخعخمِّل وا الصَّالحِّخاتِّ ف خلخه مْ أخجْر  غخيْر  ممخ
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قد خسر ذلك  فإنَّهآدم قد خ لق في أحسن تقويم،  ومع أنَّ 
مم ا جعله استغفارا يأمل الارتقاء عم ا انحدر فيه  ،ية منهالارتقاء بمعص

؛ فغفر الله له وتب عليه بغاية الارتقاء إلى تلك المقامات س فليَّةمن 
العظام، ولكن الأمر لا يعد  هينا؛ حيث لا عودة إلا  بالعمل الص الح 
الممك ن من الارتقاء إلى تلك القم ة التي أصبحت أمل آدم بعد أن 

 ين يديه.كانت ب

العمل ارتقاء يؤد ي إلى ما ي نقذ بني آدم من الألم، كما  ولأنَّ 
يؤد ي بهم إلى ما ي غرقهم فيه؛ فهم بين هذا وذاك بين ارتقاء فيه العمل 

ولذلك كان الص دق  ؛بها ي همل وينحرف إلى ما لا يجب دونيَّةي تقن، و 
ا، وكان العدل ارتقاء في مواجهة ارتقاء في مواجهة الكذب انحدارا 

في  الحريَّةا، وهكذا كان الحق  في مواجهة الباطل، و الظلم انحدارا 
ة، والاستيعاب في مواجهة الدكتاتوريَّ  الديُقراطيَّةمواجهة الاستعباد، و 

التحد ي بما يُك ن  في مواجهة الهيمنة والإقصاء، وبين هذا وذاك يجب
 من الارتقاء قم ة. 

؛ فهم بينهما بين ما يرس خ دونيَّةبني آدم بين ارتقاء و  ولأنَّ 
قيمة الإنسان رفعة ونهضة ومكانة، وما يؤد ي إلى التخل ف والفاقة 

 وتقليل الشأن.

ا ا ومتقنا  منتجا ولذلك فالعمل الص الح ارتقاء لا يكون إلا  عملاا 
ا لقيمة الإنسان، وفي المقابل العمل الفاسد والر غبة ا ومرس خا ومبدعا 

الفاسدة، لا يكونًن إلا  على حساب القيم الحميدة، وعلى حساب 
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مصالح الآخرين، ورغباتهم ومصائرهم وما يشبع حاجاتهم المتطو رة 
 سؤوليَّةالموالمتنو عة، ومن ثم ؛ فالعف ة والأمانة والن زاهة وتحم ل أعباء 

يما في مواجهة تلك القيم المؤد ية بأصحابها إلى ارتقاء، ستظل ق
 التي تتمركز على الأنً. دونيَّةوال فليَّةسُّ ال

  وعملاا فالارتقاء لا يُكن أن يبلغه بنو آدم إلا  عدلاا  :إذن
 ا وإهمالاا ا، وكذلك الانحدار لا يُكن أن يبلغوه إلا  ظلما ا وصفحا وعفوا 

؛ فمن شاء توقَّعوغير الم توقَّعولذا في دائرة الممكن الم ؛اا وتطر فا وتشد دا 
الارتقاء عمل من أجله ارتقاء، ومن شاء الانحدار عمل من أجله 

 . س فليَّة

 وعليه:

فآدم بعد أن خسر تلك المكانة القم ة، عمل على الارتقاء 
 إليها ثانية، ولكن ظل الارتقاء إلى تلك القم ة من قبل بني آدم أملاا 

 ،؛ فمن يعمل صالحا يقترب منها، ومن يعمل باطلا يبتعد عنهاوعملاا 
فالإنسان الذي خ لق على الارتقاء بداية، ثم  انحدر عنه رغبة وشهوة، 
أصبح ثانية يسعى إلى العودة إلى القم ة، وهو يأمل أن ت رتق الأرض 

 بالس ماء حتى يرى بأم  عينه ما يأمله ارتقاء.

ختلاف وسيظلون به مختلفين، ولذا فبنو آدم خ لقوا على الا
واللغة والثقافة الواحدة هم  ،والد ين الواحد ،حتى أهل الوطن الواحد

ولهذا فهم  ؛واتجاهات مختلفون قدرات ومواهب واستعدادات وميولاا 
مختلفون بصمة، ولا تناسخ بينهم فيما خلقوا عليه خلقا، ولكن بينهم 
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اقتصاد وسياسة، تماثل فيما هم عليه من معرفة وعلم وحضارة و 
ومع ذلك فالاختلاف بينهم لا يلغيه التماثل والتشابه، بل ؛ وآداب

التماثل والتشابه بين بني آدم يؤك د وجود الاختلاف بلا لبس ولا 
 غموض.

ا، وهو المحف ز على ه الاختلاف فهو المحف ز على البقاء تنو عا ولأنَّ 
فبنو آدم ارتقاء يعلمون  ،ن من الت عاون والن هوض ارتقاءالتغيير الممك ِّ 

م لم يجدوا  نفسهم خلقا، بل خخلقخهم من هو أعظم منهم؛ فهم أأنه 
م قبل الخلق لم يكونوا شيئا ي ذكر، ثم  أصبحوا شيئا   ،اا مذكورا يعلمون أنه 

ولهذا  ؛فهم يعلمون أن  مشيئة من ورائهم هي التي أرادت لهم خخلقا
مستوى الوجود الص فري قيمة،  م قبل الخلق لم يبلغوافهم يدركون أنهَّ 

ولكن مشيئة الالق شاءت لهم أن يكونوا شئيا؛ فكانوا شيئا وفي 
نْسخان  أخنًَّ خخلخقْنخاه  مِّنْ ق خبْل  وخلمخْ يخك   :أحسن تقويم }أخوخلاخ يخذْك ر  الْإِّ

ئاا{ ي ْ  . 43شخ

فبنو آدم لكونهم شيئا مذكورا يدركون مشيئة شاءت لهم أن 
المشيء وحده  ذلك لأنَّ  ؛لمشيئة هم لا يعلمونهايكونوا خخلقا وفقا 

 ؛يعلم مشيئة خخلقه، أم ا المخلوف ارتقاء فلا يدرك إلا  وجوده مخلوقا
ا من غير خالق، وهنا ومع ذلك فهناك من يرى الوجود الكوني مخلوقا 

ه لا مشيئة لمخلوق في خخلقه، ة بين من يدرك أنَّ تكمن العل ة المعرفيَّ 
  الكون خلق نفسه ولا خالق من ورائه.ذلك بقوله: إنَّ ومن لا يدرك 
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؛ فهم مختلفون رؤية ومعرفة دونيَّةوالبني آدم بين الارتقاء  ولأنَّ 
ولهذا فهم بين معرفة وعلم يؤد يان بهم إلى الن هوض قم ة،  ؛وعلما

 .دونيَّةوجهل يؤد ي بهم إلى الانحدار و 

ي به إلى رتق ولذلك فالإنسان عندما ينهض يرتقي إلى ما يؤد  
في القاع، أي: عندما  س فليَّةالأرض بالس ماء، وعندما ينحدر يهوي 

في نفسه، ولكن عندما  نسانيَّةالإه يحتوي يرتقي يجد نفسه وكأنَّ 
ا نه  وا عخنْه  }ف خلخمَّا عخت خوْا عخنْ مَّ  :ينحدر يصبح عقله أشبه بعقل الحيوان

ئِّينخ{ق  لْنخا لهخ مْ ك ون وا قِّرخدخةا   . 44خخاسِّ

أي: عندما ينحدر الإنسان مم ا هو عليه من عقل مدب ر، لا 
إذا ما قورن بعقل  دونيَّةه يقترب إلى عقل القرد الذي هو في شك  أنَّ 

من خلقه الله في أحسن تقويم؛ فمثل أولئك المنحدرون قيما هم مثل 
يرتقي الحيوان الذي لا يتذك ر فيت عظ، ولا يتدب ر فيخطط، ولا يفك ر ف

ولهذا فلا يليق بالعقل الإنساني أن  ؛إلى ما يجب أن يكون عليه رفعة
يتشبه سلوكه بالعقل القردي، الذي متى ما انحدر إليه الإنسان أصبح 

ن ْه م  الْقِّرخدخةخ وخالخْنخازِّيرخ وخعخبخدخ  :دونيَّةلا فرق بينه ومن هو في  }وخجخعخلخ مِّ
}  .45الطَّاغ وتخ

 

 

                                                           
 .166 :الأعراف 44
 .60 :المائدة 45
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  مراحل

 الارتقاء الإنساني

 :مرحلة الفطرة

على ا الإنسان كغيره من المخلوقات خ لق على الفطرة مسير ا 
من تمي زه وتفضيله، وفطرة الإنسان هي الولادة التي خ لق عليها،  الرَّغم

حيث لا وجود لمن يقل د  ؛)كونه في زمن اللق :ولا تقليد يسبقه
 من(.  

ا التقليد؛ فهو ات باع )ات باع أمَّ الفطرة خخلقي ة؛ فلا تبديل،  ولأنَّ 
لاحق لسابق( وهو: المرتكز لأخذ الاقتداء بما يفيد بلا ضرر، أو 
أخذه بما ي فيد بضررٍ؛ فالأخذ بالقول الحسن والس لوك الحسن يخلق 

 ؛ئةيخلق القدوة السي   ئالقدوة الحسنة، والأخذ بالقول أو الس لوك الس ي
ا التقليد ففيه من المساوي ما فيه، ولذلك فالفطرة لا سي ئة فيها، أمَّ 

  يصبح التقليد عل ة.وهنا تكمن العل ة التي تستوجب حذرا، وإلاَّ 

والفطرة كونها خ لقي ة؛ فهي سابقة على الد ين الذي ينظ م 
العلاقات بين الأفراد والأمم والش عوب، وهو كما ينظ م العلاقات 

والفعل والس لوك والعمل. أم ا الفطرة فلا تغيير، كل  يضبط القول 
)سلوكه منظم( دون أي  تطو ر، ودون  :شيء وفق طبيعة خخلقه منظ م

أي  ارتقاء؛ فسلوك الن حل وبيوت الن حل هي كما هي سلوك وبيوت، 
 ؛وهكذا سلوك الحيوانًت والط يور والأسِاك لا تتغير  عم ا هو فطرة
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ا ليد مع الفطرة التي خ لقت عليها، أمَّ وذلك لأسباب تطابق التق
 الكائن العاقل؛ فلا يتطابق تقليده مع فطرته حتى وإن تماثل في كثيره.

فالفطرة تدل  على تطابق طبائع وسلوك المخلوق مع الط بيعة 
فلا  ،مم ا يجعل الكائنات غير مخالفة لطبيعة خلقها ؛التي خ لق عليها

؛ تزحف، ولا الإنسان لا يُشي سويا  الط ائر لا يطير، ولا الأفاعي لا 
ولأنَّ التطابق بين الفطرة والخلق هو لا تخيير فيه؛ فلا أحد يستطيع 
أن يغير  الفطرة التي خ لقت المخلوقات عليها؛ فالجبال ستظل أوتدا 
في الأرض، والس حب ستظل معل قة بين الس ماء والأرض حتى 

 الن هاية، ولكن في دائرة تتساقط مطرا، وهكذا الأنهار ستظل تجري إلى
الممكن ارتقاء ت غير  مجريات الأودية، وكذلك ت زرع الس حب؛ فتتساقط 

رق الجبال أنفاقا  ا، ولكن ها لا ت لغى، وكذلك هو حال مطرا، وتخ 
 ،وأودية تجري ،ا تمطرا للفطرة س حبا الس حب والأودية؛ فستظل وفقا 

 ا. أوتدا وجبالاا 

حيث لا  ؛المخلوقات على الفطرةفالإنسان خ لق كغيره من 
تخيير في فطرته، بل الت خيير في معرفته التي تؤث ر على قوله وفعله وعمله 

ومعظم الكائنات تقل د ما ف طرت عليه  ،ا(أم انحدارا  وسلوكه )ارتقاءا 
إلا  الإنسان بِمكانه المخالفة؛ فالن حل ف طِّر على علاقات وسلوك 

ا فراخ الن حل تقل د آباءها سلوكا ولهذا ف ؛وعمل لا يخرج عنه شيئا
 دون إضافة لما بلغه الس ابقون منهم؛ فسلوك ذلك الز وجين من وعملاا 

الن حل خلقا، هو بالت مام سلوك الن حل المتكاثر تزاوجا، وهكذا هو 
التقليد كما هو حال الن مل والط يور والأسِاك والحيوانًت وغيرها من 
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لوك المتطابق مع الفطرة التي خلقت بقي ة الكائنات تكاثرا، إن ه الس  
الكائنات عليها، إلا  سلوك الإنسان، ومعارفه، وثقافته، وعلمه؛ فهو 

 .دونيَّةقابل للتبد ل والتغير  والتطو ر والارتقاء أو ال

ا فالإنسان ف طر تسييرا فيما لا يُلك قو ة لتغييره، وف طر تخييرا 
ه، أو يبد   له، أو يطو ره ارتقاء، أو على التقليد الذي بِمكانه أن يغير 

وغير  توقَّع، وهو بين هذا وذاك في دائرة الممكن المس فليَّةأن ينحدر به 
 يتبد ل علما وثقافة ومعرفة وسلوكا وعملا. توقَّعالم

في دائرة  فإنَّه ،جاءت خخلقاومع أنَّ حياة الإنسان وفطرته 
؛ ففطرته تختلف عن بقية الممكن يأخذ من الفطرة ما هو تقليد  

الكائنات التي جاءت حياتها وفطرتها على التطابق بالت مام تقليدا؛ 
فالإنسان لم يأخذ بالفطرة كل ها، بل أخذ منها ما هو ممكن، وكذلك 

 ومن ثم  فلا تطابق بين ؛وفقا لاختياره وإرادته ؛ترك منها ما هو ممكن
 فطرة الإنسان وتقليده. 

فالإنسان يختلف عن الكائنات الأخرى تذك را، وتدب را، 
مم ا  ؛لا تلحق إلا  من هو مخير   سؤوليَّةالم ؛ ذلك لأنَّ مسؤوليَّةوتفك را، و 

، وإلا  يجعل وجوب ح سن الاختيار لمن أريد به أن يكون مسئولاا 
  على كاهل من لا يحسن اختياره.  ثقيلاا ستكون الأعباء حملاا 

إلى ما هو أكثر  النُّقلةفالاختيار، إن أ حسن تدب را أخحدث 
سن الاختيار؛ فسيؤد ي بأصحابه إلى   فليَّةسُّ الارتقاء، وإن لم يح 

مم ا يجعل الس لوك الانحرافي في حاجة للتقويم حتى  ؛دونيَّةوالوالانحدار 
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ولذلك فالتقليد بالن سبة  ؛(وحرمانًا  لا تسود المفاسد والمظالم )هيمنةا 
ولذا فإن  ؛لإنسان لا يقي ده إلا  انعدام المقدرة والمعرفة والإرادةإلى ا

كانت هناك مقدرة عالية، يصبح التقليد عاليا، وإن كانت ضعيفة، 
يد ضعيفا، وكذلك إن كانت الإرادة حر ة، فتحت كل  يصبح التقل

، وفي المقابل إن ا أم إيجاباا السُّبل أمام الإنسان في دائرة الممكن سلبا 
 كانت الإرادة في حالة ضيق أو منعدمة؛ فلا يجد التقليد مجالاا 

 للامتداد.

ا ومن هنا؛ فالفطرة ارتقاء خخلق، خ لق الإنسان عليه تسييرا 
للخروج عنه، وما هو تخيير فعليه  إمكانيَّةهو تسيير فلا ا، فما وتخييرا 

حتى يدرك المواعظ والعبر، وعليه أن يتدب ر ما يُك نه من  ؛أن يتذك ر
ا على حساب مشبعات إشباع حاجاته المتطو رة دون أن يتمد د إشباعا 

، ويُك نه من النُّقلةحاجات الغير، ثم  عليه أن يفك ر فيما يحدث له 
 الارتقاء المأمول.  

والاختلاف بين الفطرة والتقليد، هو أنَّ الفطرة لا تكون ما 
ولذا فالفطرة ليست  ؛لم يكن الخلق، أم ا التقليد فهو المرتبط بالس لوك

هي اللق، بل هي نشوء فيه، وهي الحالة التي تجعل المخلوق العاقل 
ادة فيه، وما هو مخير  فالإرادة فما هو مسير  لا إر  ،بين تسيير وتخيير

مركزه في ذهن العاقل، الذي بِمكانه أن يرتقي إن أحسن اختياره 
وتدب ره، ولكن إن لم يحسن اختياره وتدب ره؛ فلا سبيل له إلا  الانحدار 
الذي من بعده يكون الن دم والألم، وهما: إن ألما بالإنسان جعلاه في 

 حاجة لمنقذ.
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بين تقليد  اهناك فرقا  فإنَّ علاقة بالفطرة، التقليد على  ومع أنَّ 
ذلك لأنَّ تقليد الإنسان هو  ؛الإنسان، وتقاليد الكائنات الأخرى

 ؛ا تقليد الكائنات الأخرى؛ فهو التقليد المسير  بين تسيير وتخيير، أمَّ 
حيث لا مجال فيه للتخيير، كما هو حال الن مل والن حل وبقي ة 

ئقها )تقليد فطرة( لا تقليد تذك ر الكائنات الأخرى في تنظيم علا
 وتدب ر وتفك ر كما هو حال الإنسان؛ ولهذا فتقليد الكائنات تقليد  

ا تقليد الإنسان؛ فهو تقليد البحث عم ا مراوحة في المكان الواحد، أمَّ 
 إلى ما هو مأمول ارتقاء. النُّقلةيُ ك ن من إحداث 

ومن ثم ؛ فالفطرة تثب ت الط بيعة التي خ لقت المخلوقات عليها 
هي كما هي، أم ا التقليد في ثب ت سلوك العادة سواء أكانت عادة 

ا مختلفة عنهاإمتطابقة مع الفطرة، أم  نَّ سلوك الكائنات إأي:  ،نه 
 بما ينسجم مع نواميس الطبيعة الخلقي ة وما لا ا وإيجاباا يتأثر سلبا 
عها؛ فالتقليد الفطري، تقليد طبيعي يجس د الحقيقة اللقي ة، ينسجم م

أم ا التقليد الارج عن الفطرة؛ فهو المخالف لنواميس الطبيعة، التي 
تؤث ر على غرائز المخلوق وحاجاته الض روري ة؛ فعلى سبيل المثال: 

ليروي ظمأه رغبة  ؛الإنسان عندما يعطش سيتوج ه إلى مصادر المياه
ورة م ل حة، وهذا هو الأمر الطبيعي الذي يتوافق مع وإرادة وضر 

الفطرة، ولكن إن م نع من ذلك؛ فليس له إلا  قبول دفع الث من حتى 
فليس له إلا  التوج ه إلى  ،الن هاية استجابة أو اقتتالا، وهكذا إن جاع

ولذلك فعندما تتطابق الفطرة  ؛(أو موتا  مصادر إشباع الحاجة )حياةا 
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 إمكانيَّةا على أصحابها، ولا بح الغرائز أكثر ضغطا مع التقليد تص
 ا أو القبول بدفع الث من.للتخل ص منها إلا  إشباعا 

ا يتوافق ومن ثم ؛ فالتوج ه للبحث عن مصادر بقاء الحياة تقليدا 
ولهذا  ؛ا فلا يتوافق معهاا المقاتلة من أجل الحياة تقليدا مع الفطرة، أمَّ 

يتذك ر ويتدب ر  توقَّعوغير الم توقَّعفالكائن العاقل في دائرة الممكن الم
ويفك ر بما يتطابق مع فطرته دون أن يقصر ذلك عليها؛ مم ا يدعوه 

 إلى ما هو ممكن تقليدا، أم ا بقي ة الكائنات فلا ت دب ِّر أمرها إلا  أحيانًا 
راوح في مكانه بلا ولذلك فهي كمن ي ؛ مع الفطرةا متماثلاا تقليدا 
حيث لا مستقبل تدركه سوى الفطرة التي خ لقت عليها بلا  ؛أمل

 تخيير. 

فالفطرة ليست بسلوك، بل هي طبيعة المخلوق التي خ لق 
ولهذا  ؛اعليها، والتي لا يُكن أن يخالفها في بعض الأحيان إلا  تخييرا 

اوز ما لها أن تتج إمكانيَّةفالكائنات التي خ لقت على التسيير لا 
ا الكائن فطرت عليه خخلقا؛ فهي كائنات تدرك وتسلك تقليدا، أمَّ 

ا وتفك را، ثم  يخطط ويعمل ويسلك، ا وتدب  را يدرك تذك را فإنَّه العاقل، 
في دائرة الممكن فإنَّه الكائنات يُكن أن ت عل م، أم ا الإنسان  نَّ إأي: 
ومن هنا فالفرق كبير بين التعل م والتعليم؛ فالت عل م تهذيب سلوك  ؛يتعل م

تحديد  إمكانيَّةحيث  ؛أو تغييره، أم ا التعليم فإنتاج معرفة وتطويرها
الأهداف التي من ورائها أغراض، والغايات التي من ورائها نهضة 

 وارتقاء.
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لك ذ ؛افلو ع دنً للق الإنسان الأو ل )آدم( فلا نجد له تقليدا 
ه لا سابق لآدم من جنسه حتى ولأنَّ  ؛لأنَّ التقليد لا يكون إلا  لسابقٍ 

ل الذي من بعده يقل د ما سبقه عليه من سلوك أو عادة؛ فهو الأوَّ 
شعر به فآدم لم يعرف الن دم إلا  بعد أن  ،أصبح التقليد الآدمي يعل م

عندما ارتكب فعل الطأ الذي بوقوعه فيه معصية، عرف شيئين في 
وقت واحد: )الن دم والألم النفسي( الن دم على فعل المعصي ة، والألم 

 التي وقع فيها بعد أن كان في عل ية وارتقاء.  دونيَّةالنفسي من ال

فآدم بعد أن عصى رب ه بأسباب الأكل من المنهي عنه، عرف 
ة )في غير مرضاة أن  ما ي نهى عنه لا يكون إلا  مخالفا للفطرة اللقيَّ 

ا، المنهي عنه، لا يكون إلا  لضررٍ، سواء أكان نفسي   نَّ إالالق(، أي: 
فآدم بعد أن أكل من تلك الش جرة المنهي عن  ،اا، أم خ لقي  أم صحي  

الأكل من ثمارها ندم وتألم، وظل على ما ألم  به من ندمٍ وألٍم حتى  
لهبوط من الجن ة ارتقاء، ومع ذلك صدر عليه حكم ا ،غفر الله له ذنبه

نيا.  نيا على الأرض الدُّ  إلى الحياة الدُّ

ولذلك؛ فبأفعال المخالفة والمعصية يتم  استشعار الذ نب؛ 
لد الن دم والألم في نفس من يأمل الارتقاء عم ا وقع فيه من معصي ة، و في

ومن ثم ، ليس للإنسان إلا  أن يلتفت إلى نفسه استغفارا وتوبة تخرجه 
التأز م إلى الانفراج، وتعيده إلى حيث ما يجب أن يكون عليه من 

نيا لم يظل  له أمل سوى أمل  ارتقاء؛ فآدم بعد الهبوط على الأرض الد 
الارتقاء إلى تلك الجن ة التي خسرها بعلل الش هوة والر غبة والإرادة غير 

حيث لا وجود لبشرٍ سوى اللق الزوجي  ؛المقي دة من غيره من اللق
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ولهذا فلا امتداد على حساب الغير، ولكن جاء  ؛دم وزوجه()آ
الامتداد أو حدث على حساب الفطرة ونواميس الطبيعة، عندما 
امتد ت رغبة آدم وزوجه إلى الأكل من تلك الش جرة التي نهي الله عن 

 الأكل منها.

أساس الحياة هي الفطرة التي خ لقت عليها الأزواج  :نإذ
ا؛ مم ا جعل الأبناء بين التقليد فكان نتاج الكثرة تزاوجا ا كل ها، أمَّ 

أيدي الآباء يحيون تقليدا؛ فالد جاجة التي لم ترضع، جعلت أبناءها 
ة تقليدا يلتقطون الط عام بمناقيرهم مثلما تفعل هي، وهكذا بقيَّ 

الكائنات لكلٍ  فطرته التي ف طر عليها بخاصي ة تمي زه عن غيره من 
}فِّطْرختخ  :ى، التي فطرت على ما فطرت عليه تقليداالكائنات الأخر 
أي: لا تبديل  ،46عخلخي ْهخا لاخ ت خبْدِّيلخ لِّخلْقِّ اللََِّّّ{ النَّاساللََِّّّ الَّتيِّ فخطخرخ 

ولهذا سيظل الإنسان  ؛للفطرة، ولكن التبديل يتعل ق بما يُ كن أن ي قل د
ولكن خيارات هو الإنسان كما خلقه الله على الفطرة التي لا تتبد ل، 

ا للر غبة والش هوة والإرادة التي لا تكون الإنسان بين يديه تتبد ل، وفقا 
 إلا  بأسباب التخيير. 

فآدم بعد أن أنبأه الله وعل مه ما لم يكن يعلم، أنبأ الملائكة 
والجن  والإنس بما أنبأه الله؛ فسجد الملائكة لآدم طاعة لأمر الله، 

لأمر الحق  تسليما. وفي المقابل فطرة ومن هنا، كان التقليد طاعة ل

                                                           
 .30 :الر وم 46
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وتقليدا وارتقاء لا ي سل م للباطل ولا المظالم حتى وإن وقعت أو حدثت 
 كرها.

الفطرة خخلقية تستوجب التسليم، أم ا التقليد الواعي فإنَّ ولهذا، 
ة والقيم الحميدة،  فلا يكون إلا  عن معرفة نًبعة من الفضائل الير 

لوكا، وهنا تتضح العلاقة بين الفطرة وهذه تستوجب الاتباع س
أي: إن  الفطرة  ،والخلق، كما تت ضح العلاقة بين التقليد والقيم ال لقي ة

ق التي تستمد  من الفضائل خلاتتعل ق بالخلق، أم ا التقليد فيتعل ق بالأ
 والقيم المتطابقة مع نواميس الفطرة الخلقي ة.

 مؤس سة على ثلاث دعائم:  البشريَّةنَّ الحياة إوعليه: ف

   الخلق )الفطرة(.

   الن شوء )الت قليد(. 

   الارتقاء )الممكِّن(

لوك عليها، فإن تطابق السَّ  النَّاسطر وهذه هي الفطرة التي ف  
حيث لا تأز م وإن خالفها  ؛البشري معها تقليدا، كان سلوكا مرضيا

 تقليدا كان الألم والتأزم.

 ،والتأز م كما تكون بعلل المخالفة للفطرة دونيَّةوالولذا؛ فالألم 
، أم ا التقليد ارتقاء فلا يكون إلا  دونيَّةفكذلك تكون بعلل التقليد 

اه تعدوالتأز م، ولا يقف عند هذا الحد ، بل ي دونيَّةوالمخل صا من الألم 
 المرجوة ارتقاء.  النُّقلةإلى ما يُ ك ن من تحقيق 
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فطرة آدم الخلقي ة )في أحسن تقويم(، نلاحظ أن ه وبالعودة إلى 
ء إلى ما يُك ن من التقليد ارتقاء؛ فعل مه الله ما لم يكن  قد خ لق وهي 

)النبأ العظيم( فتعل مه، ثم  أنبأ به غيره، ولكن هناك من آمن  :يعلم
وهناك من كفر؛ فالملائكة سجدوا لآدم طاعة لأمر الله، وفي المقابل 

 صى الأمر، وهنا كم نت العل ة. إبليس كفر؛ فع

 فإنَّ نَّ إبليس مصدر الإغواء والتزيين المزو ر للحقائق، أومع 
ما لا علاقة لإبليس بها؛ فالإنسان الذي  البشريَّةهناك من الأعمال 

خ لق على الفطرة، خ لق على التقليد أيضا، ولكن أي  تقليد؟ إن ه 
، أي: لا 47 وخمخنْ شخاءخ ف خلْيخكْف رْ{}فخمخنْ شخاءخ ف خلْي  ؤْمِّنْ  :التقليد تخييرا

خ الرُّشْد  مِّنخ الْغخي ِّ{ :إكراه . هذه هي 48}لاخ إِّكْرخاهخ فيِّ الد ِّينِّ قخدْ ت خبخينَّ
ا أن يؤمن فليؤمن بما يتطابق مع الفطرة الفطرة، فمن شاء تقليدا 

الخلقي ة، ومن شاء أن يخالف الفطرة تقليدا فبإمكانه أن يكفر، ولكن 
}فخمخنْ ث خق لختْ مخوخازِّين ه  فخأ ولخئِّكخ ه م  الْم فْلِّح ونخ وخمخنْ خخفَّتْ  :هلكل  حساب

تِّنخا يخظْلِّم ونخ{ ياخ ان وا بِِّ ر وا أخنْ ف سخه مْ بمِّخا كخ  .49مخوخازِّين ه  فخأ ولخئِّكخ الَّذِّينخ خخسِّ

ولذلك؛ فالأخذ بما يتوافق مع الفطرة يُك ن من التوافق 
افق البيئي، أي: عندما تتوافق الطبيعة الن فسي، كما يُك ن من التو 

الفطرية مع التقليد ارتقاء، تصبح البيئة بلا تلو ث، وتصبح العلاقات 
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، ولا مظالم، بل التوازن هو شعرة أخلاقيَّةبلا انحرافات  نسانيَّةالإ
 اعتدال كف تي الفطرة والتقليد.  

فآدم الذي خ لق على الفطرة، خ لق معتدلا في أحسن تقويم، 
ولكن عندما حاد آدم عن الفطرة، وجد نفسه منحدرا بأسباب 
ائم ارتقاء، الذي من بعده أصبح الهبوط أمرا   امخالفته قواعد البقاء الد 

من أجل ح سن  ؛فالتخيير فرصة تمنح ،ان للتخييرحيث لا مك ؛اواقعا 
الاختيار عن إرادة، ولكن من يعمل على إضاعة الفرص ارتقاء 

د وتتنو ع تعدفالفرص ارتقاء قد لا تتكرر، وفي المقابل فرص الانحدار ت
 .وتتضاعف بكتيريا  

نح فرص التخيير ارتقاء، تمك ن من التعل م  ومع ذلك، عندما تم 
ك ن من الت عليم بِثا ومعرفة، برهانً من بعده برهان، تقليدا، كما تم

وح ج ة من بعدها ح ج ة، ومعلومة تول د معلومات، وتجربة تول د 
تجارب، وخبرة تفسح الس بيل أمام خبرات، ولا غاية من وراء ذلك 

 ارتقاء إلا  رتق الس ماوات والأرض جن ة.

عتدلا بمعطيات إنَّ الفطرة س ن ة الخلق التي خ لق الكون عليها م
التضاد  سلبا وإيجابا، أي: لو لم يكن التضاد الكوني لكانت المغالبة 
التي تنهي الوجود عدما؛ فالاختلاف من سنن  الخلق الباقية ولا 

ةا وخلاخ ي خزخال ونخ مخ ْتخلِّفِّينخ  النَّاس}وخلخوْ شخاءخ رخبُّكخ لجخخعخلخ  :تبديل دخ أ مَّةا وخاحِّ
مخ رخبُّكخ وخلِّذخلِّكخ خخلخقخه مْ{إِّلاَّ مخنْ رَّ   .50حِّ
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الاختلاف فطرة خخلقي ة؛ فلا مفر  منه، بل ينبغي المفر   ولأنَّ 
إليه مع الآخر وطي صفحات اللاف معه، وفي المقابل تترك 

ولذلك سيظل الإنسان  ؛صفحات الاختلاف مفتوحة فطرة وصبغة
يل لفطرة ا )رغبة وإرادة(، ولا تبدهو المتصد ر للاختلاف تخييرا 

 ،انجد الأصوات ت رفع على الأصوات تقليدا الاختلاف، ومن هنا، 
الأطراف المتخاصمة لا تعرف أن  الحق  دائما أعلى من أي   وكأنَّ 

ا وارتقاء ه كذلك فلا داعي لرفعه، فاترك الحق  يعلو تقليدا ولأنَّ  ؛صوت
على كل  شيء بما فيه صوتك، وإن كان خصمك على حق  فلا ترفع 
صوتك عليه، وإن رفعته فلا تستغرب أن يأتي اليوم الذي ت لجمك 

وعلى الملأ أكثر منك حج ة  النَّاسفيه الح ج ة، ويكون صوته بين 
 وارتقاء. 

ي ز طبيعة  الفطرة لا تكون إلا  على الاختلاف، الذي به تم 
ات، وتشبع الحاجات س والأنواع، وبه تترس خ الصوصيَّ الأجنا

ة اللائق بشكل المتطو رة بلا ملل؛ فالفطرة هي الط ابع المرس خ لهويَّ 
فيها كما هو حال الص بغة التي تتعل ق بالص فة  خصوصيَّةعام، ولا 

ا الص بغة فتتعل ق الممي زة للأجناس والأنواع؛ فالفطرة تتعل ق بالعموم، أمَّ 
ا ولذلك فما يخص  الإنسان ي صطبغ به، وهو يختلف عمَّ  ؛صوصبال

ا، أي: ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان يخص  بقي ة الكائنات تنو عا 
وكذلك  ،ليس هو ما ينبغي يكون عليه الحيوان أو الط ير أو الس مك

ما ينبغي أن يكون عليه الر جل ليس هو ما ينبغي أن تكون عليه 
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 النَّاس}فِّطْرختخ اللََِّّّ الَّتيِّ فخطخرخ  :بديل للق اللهولهذا فلا ت ؛المرأة
 . 51عخلخي ْهخا{

التي  الطبيعيَّةفالفطرة ثوابت ت سير  المخلوقات وفقا لنواميسها 
وفي هذا الأمر لا  ؛52}ص نْعخ اللََِّّّ الَّذِّي أختْ قخنخ ك لَّ شخيْءٍ{ :لا تتبد ل
للتخيير، وهنا تتساوى جميع المخلوقات بما فيها الإنسان،  إمكانيَّة

 ا فيه.الذي تمي ز بخاصي ة التخيير فيما لم يكن مسير ا 

ا؛ تماما  الطبيعيَّةفالد ين يتطابق مع نواميسها  ،الفطرة خخلق ولأنَّ 
فهو أحكام وقوانين منظ مة للعلاقات وضابطة لها، وهو كما يُك ن 

وبلوغ المأمول  النُّقلةمن معرفة المستحيل والمعجز، يُك ن من إحداث 
لتجيب على المجهول،  ؛ولذلك أنزلت الر سالات الس ماوية؛ ارتقاء

وتمك ن من معرفته تسليما وإعجازا، أو إدراكه مشاهدة وملاحظة؛ 
بأحكام الد ين وقوانينه وفضائله يجد نفسه منسجما مع فمن يأخذ 

فطرة خلقه في أحسن تقويم بلا مخاوف ولا شكوك، ومن لم يأخذ بها 
وجوده على الأرض  ة، أو وكأنَّ يجد نفسه وكأن ه في مواجهة مع الجاذبيَّ 

 من خارج هذا الكون.

 :مرحلة التقليد

 ابل التقليد انحدارا التقليد ارتقاء لا يؤد ي إلا  لموجب، وفي المقا
لا يؤد ي إلا  لسالبٍ، ومن هنا، يتول د الحوار بين ما يؤد ي إلى 
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ما يؤد ي إلى الانحدار؛ فالذي يؤد ي إلى الارتقاء لا غاية و الارتقاء، 
 ا وعملاا من ورائه إلا  اتباع الحق ، والاقتداء به، وبمن يت خذه سلوكا 

ذلك لأنَّ ما  ؛يخضع للبيع والشراءه الاقتداء الذي لا نَّ إ، أي: مفعولاا 
ل أصحابه في خانة التبعي ة والانقياد وفقا للث من  يباع ويشترى  ي دخِّ
المباع به أو الث من المشترى به؛ فالتقليد ارتقاء يستوجب اتباع الحق  

}اتَّبِّع وا مخنْ لاخ يخسْأخل ك مْ أخجْراا  :دونيَّةالذي لا يضع م ت بعيه في خانة ال
، بمعنى: اتبعوا من جاء من أجلكم دون أن يسألكم 53هْتخد ونخ{وخه مْ مُّ 
، أي: اتبعوا من يراكم قيمة في ذاتكم لا من لا يراكم إلا  بما مقابلاا 

 تقد موه بيعا أو شراء. 

أم ا الذي يؤد ي إلى الانحدار؛ فهو الض عف الذي له من القيم 
ة والن فاق والات كاليَّ  ة، والط مع،الس لبية ما له، كالش هوة، والش خصانيَّ 

 والجبن واليانة.

فر الح ج ة المحق ة للحق  اولهذا فالتقليد ارتقاء لا يكون إلا  بتو 
ا التقليد المور ث بغير ح جة الحق ؛ فلا يزيد والمدحضة للباطل، أمَّ 

رِّهِّمْ  :أصحابه إلا  ضلالا ءخنًخ عخلخى أ مَّةٍ وخإِّنًَّ عخلخى آثاخ }إِّنًَّ وخجخدْنًخ آباخ
ومع ذلك؛ فالذين لا حج ة لهم، هم الذين يجب   54هْتخد ونخ{مُّ 

حتى يتحر روا من قيود التقليد الحائل بينهم  ؛حوارهم وجدالهم
ولذلك فاتباع العقل اتباع قدوة وح ج ة، وليس اتباع موروث  ؛والارتقاء

ص؛ فالموروث الذي لا يُ ك ن من أخذ المواعظ والعبر من وأشخا
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النَّاس ، وهذا الأمر يجعل بعض له لا قيمة الت اريخ، هو مورث م فلس
ليتركها لمن بعده لعل ه يلك ها،  ؛كمن يلك  العلكة ثم يخرجها من فمه

وهذا ما يؤد ي إليه التقليد المفسد للقيم التي تمك ن الإنسان من 
مخاطر ومفاسد التقليد عن غير  النَّاسلم يدرك بعض  الارتقاء، وإن

}وخلاخ  :ا قد تجاوزته العصوردراية، سيجدون أنفسهم يعيشون عصرا 
دِّينخ{  .55ت ختَّبِّعْ سخبِّيلخ الْم فْسِّ

فالتقليد الذي ينبغي الأخذ به، هو الممك ن من تجاوز ما يؤلم، 
ا يكون تقليدا أو ما ينذر بألم، وهنا وجب التمييز بين ما يُكن أن 

}وخلاخ ت ختَّبِّعْ أخهْوخاءخ الَّذِّينخ لاخ  :ا، وما هو أهواء بمبررات مجهولةنًفعا 
ة والقيم 56ي خعْلخم ونخ{ ؛ فينبغي أن يكون التقليد والاتباع للفضائل الير 

الذي عليه السَّلام إبراهيم سيدنً القدوة، كما كان  النَّاسالحميدة، و 
فمن أراد أن  :، أي57إِّبْ رخاهِّيمخ كخانخ أ مَّةا{ }إِّنَّ  :و صِّفت قدوته بالأم ة

يكون قدوة حسنة؛ فعليه أن يستوعب القيم الحميدة للأم ة كل ها، ثم 
لتكون من  ؛يجس دها في سلوكه كما جس دها إبراهيم عليه السلام

( رحمة تجمع الش مل على الكلمة النَّاسبعده بين أيدي الأنً والآخر )
 الس واء.

ه الح ج ة الفاصلة بين الحق  والباطل، وليس فالاقتداء أساس
 النَّاسذلك لأنَّ الفضائل والقيم تبقى، أم ا  ؛تقليدا للأفراد في ذواتهم
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ب ِّك مْ وخلاخ ت ختَّبِّع وا مِّنْ د ونِّهِّ أخوْلِّيخاءخ نْ رَّ }اتَّبِّع وا مخا أ نْزِّلخ إِّلخيْك مْ م ِّ  :فزائلون
اتبعوا ما يبقيكم على المكانة والر فعة، ولا . أي: 58قخلِّيلاا مخا تخذخكَّر ونخ{

تتبعوا الزائلين، وإن أردتم أن تكونوا قدوة حسنة وخلائف في الأرض؛ 
فخذوا ما أمر الله به ارتقاء؛ لتجعلوه تقليدا لمن خخلفخكم، وهو التقليد 

ن خلفكم مِّن تنظيم حياتهم على المحب ة والوفاق، الذي يُك ن مخ 
 نتج بلا مظالم.ويُك نهم من العمل الم

 فإنَّ الاقتداء بالفضائل لا يكون إلا  في مرضات الله،  ومع أنَّ 
الله،  يكونأن له بكل  ما قاله الله فلا يُكن حتى وإن أخذ الإنسان 

الله، وهو الذي خ لق الإنسان من  تبل يكون قدوة حسنة في مرضا
 أجله، وإلا  هل هناك من يظن أن  الالق قد خخلق العباد لمعصيته؟ 

وكذلك، وإن أخذ الإنسان بكل  ما جاءت به الر س ل؛ فلا 
بِمكانه أن يكون قدوة  الأن يصبح أحد رسولا، ولكن تقليدا  إمكانيَّة
 .59 أ سْوخة  حخسخنخة {}لخقخدْ كخانخ لخك مْ فيِّ رخس ولِّ اللََِّّّ  :حسنة

ولهذا؛ فالتقليد الحسن يجعل من المقل ِّد قدوة حسنة، وفي 
ومهما بلغ  ،ا، لا يجعل من صاحبه إلا  سيئا ئالمقابل التقليد السي

التابعون من التقليد؛ فلن يكونوا مبدعين إن اقتصر تفكيرهم على 
ولذا فالقدوة الحسنة يُكن أن يكون من الذين قضوا  ؛التقليد فقط

}قخدْ  :نحبهم كما هو حال الأنبياء والر سل عليهم الص لاة والس لام

                                                           
 .3 :الأعراف 58
 .21 :الأحزاب 59



66 
 

انختْ لخك مْ أ سْوخة  حخسخنخة  فيِّ إِّبْ رخاهِّيمخ وخالَّذِّينخ  ، وكما هو حال 60مخعخه { كخ
الشيخ عمر المختار، والشيخ عبد القادر  :مثل ،رجالات التاريخ

م ليسوا من الجزائري وغيرهم كثير؛ فهؤلاء ومن كان مثلهم مع أنهَّ 
م الذين على قيد الحياة،  خير قدوة، ولكل  رسالته التي بقيت فإنهَّ

لحياة فإلى جانب ا القدوة على قيد اح ج ة بين أيدي المقتدين به. أمَّ 
ينبغي أن يضيف إلى ما جعله قدوة،  فإنَّهكونه قدوة فضائل وقيم، 

ما يجعله قدوة أكثر ارتقاء، وهكذا يصبح الاقتداء من حسنٍ إلى ما 
 .هو أحسن من أجل بلوغ القم ة قيما وفضائلخ 

 ادائما التقليد الحسن فإنَّ التقليد لا يكون إلا  لسابق،  ومع أنَّ 
قليد ارتقاء دائما للأحسن حتى وإن جاء مم ن هو أقل يتجد د، والت

مكانة، كما هو حال ابن آدم الذي كان الغراب أكثر منه معرفة بما 
يُ كن أن ي قل د؛ فابن آدم الذي قختل أخاه ولم يكن يعرف كيف يواري 

ليريه  ؛سوءته، وقف عاجزا في حيرة من أمره إلى أن بعث الله غرابا
}ف خب خعخثخ اللََّّ  غ رخاباا ي خبْحخث  فيِّ الْأخرْضِّ لِّير ِّيخه   :كيف يواري سوءة أخيه

يهِّ قخالخ ياخ وخيْ لختخا أخعخجخزْت  أخنْ أخك ونخ مِّثْلخ هخذخا  كخيْفخ ي  وخارِّي سخوْءخةخ أخخِّ
ي{ الْغ رخابِّ فخأ وخارِّيخ سخوْءخةخ أخخِّ

61. 

التقليد ارتقاء لا يكون إلا  بالمعرفة المرشدة لما هو أفضل،  ن:إذ
فالأشخاص لو لم تكن لديهم المعرفة الكافية والواعية؛  ،ومم ن تكون

وعندما يفتقر الإنسان إلى المعرفة الحسنة  ،لأخذهم قدوة إمكانيَّةفلا 
                                                           

 .4 :الممتحنة 60
 .31 :المائدة 61
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ومن هنا فمن تكون له المعرفة ارتقاء  ؛لأن يكون قدوة إمكانيَّةفلا 
يكون قدوة حسنة ما تجس دت المعرفة الواعية في سلوكه، ومن يفتقدها 

 فلا اقتداء به.

ه التقليد فهو اللاحق على الس ابق، وليس بالض رورة أن ولأنَّ 
ا ولهذا فالشيء المبدع لا يكون تقليدا  ؛يكون م بدعا في الوقت الآن

ومع ذلك فالتوق ف عند التقليد  ،ا وسلوكا ملاا إلا  بعد أن يؤخذ به ع
ولهذا وجب العمل بغاية تطوير المعارف  ؛لا يُك ن من الارتقاء المأمول

 حتى تت سع دائرة القدوة والمقتخدى به.  ؛والوسائل والأساليب والمناهج

التقليد لا يُكن أن يوصف بهذا الص فة إلا إذا لاحق  :نإذ
ا، بل هو ملاحقة لما يجب فهو لا يعد  إبداعا ومن هنا ؛ ا سابقا فعلاا 

أي: يجب  ،اأن يلاحق من أجل ملاحقة ما يجب أن يكون ملاحقا 
ملاحقة الماضي وأخذ المواعظ والعبر منه، ثم  الانطلاق من المواعظ 

 والعبر إلى تحقيق ما هو مأمول ارتقاء.

والتقليد يُ كِّن أن يكون متطابقا مع الفطرة، ويُكن أن 
الحالتين التقليد يؤس س للمعرفة، ولكن أي ة معرفة؟  تاوفي كل ،يخالفها

معرفة  التدب ر، كانتفإن كانت المعرفة مؤد ية إلى ما يُك ن من ح سن 
محف زة على تحقيق الأجود والأكثر فائدة والأنفع، ولكن إن كانت 

 على عكس ذلك فلن تكون مؤد ية إلا  لما يؤلم.
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 وعليه:

في مفهومه إلا  إذا ص ن ِّف ووص ِّف، وإن  فالتقليد لا صفة له 
لم ي صن ف ويوص ف، يظل مفهوما ساكنا، وكأن ه لا علاقة له بالحركة 

 متوقَّعالمحف زة على الفعل والس لوك والعمل؛ فهو في دائرة الممكِّن بين 
بالن سبة  توقَّع، والمبالن سبة للموجب موجب   توقَّع؛ فالممتوقَّعوغير 

فهو المفاجئ لكلٍ  من الموجبِّ  توقَّعا غير المللس الب سالب، أم  
، ومن هنا، نجد الش خصي ة الأنًنية قدوة لمن يكون أنًنيا،  والسالبِّ

تكون قدوة لمن شاء أن يكون موضوعي ا،  وضوعيَّةوالش خصية الم
اتيَّ وهكذا ستكون المقاييس مختلفة بالن سبة للش خصيَّ  ة ة الذ 

ة، وفي كل  الأحوال التقليد يُكن أن يتغير  والتطل عيَّ ة والإنسحابيَّ 
بية فالمنطق ارتقاء يقر  أن : )أنً(  و)أنت(  ولذلك ؛بالت عل م والت عليم والتر 

طرفان مختلفان؛ فأنً لم أكن أنت، ولن، وأنت كذلك لم ولن تكون 
(.  تعدأنً؛ فأنت بالن سبة لَ   الآخر، وهكذا )أنً( بالن سبة ل )أنتخ

نطق تقليدا وارتقاء وحده الذي يؤس س لحوار تعتدل فيه فالم
ولذلك فمِّن  ؛حيث لا مغالبة ولا إقصاء بغير حق   ؛كف تي الميزان

مستهدفات منطق التقليد ارتقاء أن تسود بين المتحاورين القيم 
 من منطق )أنً أو أنت(؛ فمنطق )نحن( الاستيعابية )نحن(، بدلاا 

ا من المتحاورين المختلفين، أم ا منطق منطق استيعابي لا يستثني أحد
ولذلك يا ليته  ؛)أنً( أو )أنت( فهو منطق إقصائي يفر ق بلا ح ج ة

 ا.لم يكن تقليدا 
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د د ما يُ ك ن من التقليد ارتقاء ما  كِّن لنا أن نح  ومن ثم ، لا يُ 
لم نعرف معايير المقل د؛ فأهل الأوطان والأديان عندما يقر رون ارتقاء 

لهم  لا بد  من الالتقاء على الكلمة الس واء؛ ف الممكنالأخذ بالتقليد 
نة من حتى يتبي نوا المعايير الممك   ؛من الجلوس على طاولة حوار واحدة

الأخذ بالكلمة السواء، وهي الكلمة التي تجمعهم وتجعلهم على الحق  
،)نحن  :بلا مخاوف  ا(. نحن معا  سويا 

ا(، سيظلون على ما هم ولكن إذا لم يحتويهم مفهوم )نحن معا 
مم ا يجعل التقليد بين الأفراد  ؛عليه بين الضميرين )نحن( أم )أنتم(

 ت(.مؤس س على المفهوم: )أنً( أو )أن

ومع ذلك  ؛ولهذا؛ فالتقليد )أنً( يختلف عن التقليد )أنت(
نحن سويا  نمتلك المقدرة الحس ية التي تجعل بيننا مبدأ التقب ل تقليدا هو 
 االس ائد، والعقل تقليدا وارتقاء هو مصدر الحوار، والمنطق تقليدا 
  وارتقاء هو الوسيلة المثلى التي نحتكم بها حج ة ومن ورائها ح جج.  

ا، ونمتلك نا نمتلك ثروة هائلة من قواعد المنطق تقليدا ولأنَّ 
ثروات هائلة من المشاعر والأحاسيس والطموحات والآمال، فخلِّمخ لا 

 ا؟ ا ي سخ ر كل  ذلك من أجلنا جميعا نترك تقليدا 

 :ولماذا الف رقة التي تترت ب عليها العداءات التي تحول بين التقائنا
الوطن الواحد،( نحن الذين  )نحن بني :ا)أنً وأنت(؟ ولمِّخ لا نكتب معا 

( ونقر  أن  لكل  نسانيَّةالإتربطنا علاقات فسيحة مع بني آدم )
 .خصوصيَّة
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 وعليه:

ا، تسمح بمسافة فراغ تجذب )أنً أو أنت( تقليدا  :فكلمتا 
نً مشاعر الحذر وأخذ الحيطة إليهما؛ فكل ما زاد تمس ك وتعص ب الأ

ا، وهذه تزيد الشكوك بأنًته، اندفع )الأنت( لإعادة حساباته تقليدا 
 ،)أنً وأنت( :وتقلل من الث قة التي ينبغي أن تغرس وتسود بين الط رفين

، النَّاسفأنً الفرد ينبغي أن أسود بكرامتي، وأنً الحر ية ينبغي أن أعم  
الوطن ينبغي أن وأنً الشفافية ينبغي أن أكون الس لوك والفعل، وأنً 

ة والأمومة والأخوة ة والأبوَّ ا لأهلي، وأنً المحبَّ ا خالصا أكون ملكا 
 والأسرة والجيرة التي لا ينبغي أن يحرم أحد من مشاعري وانتمائي. 

وارتقاء: ينبغي أن أسود بينكم إذا أردتم  افأنً المنطق تقليدا 
م، وكذلك متى التفاهم والتواصل، أو أردتم الاعتراف والتقدير والاحترا
 النَّاسكل    النَّاسما أردتم غرس الث قة بينكم أخوة متحاب ين، وهكذا أنً 

 وارتقاء. اتقليدا 

 ،أن تقال لا بد  ومن ثم ، فكلمة )أنً( تقليدا هي كلمة حق  
أن  لا بد  وفي المقابل تصبح كلمة الباطل التي عليها )أنت( باطل 

في خبر كان بأسباب  )أنت العبد( ينبغي أن تصبح :يزال، وكلمة
زم  الحر ية والانعتاق، وعندما تكون )أنت( الاستعمار يجب أن ته 

ولذلك فأنت  ؛وترحل أو ترح ل، وأنت القيد يجب أن ت فك أو ت كس ر
؟ فخلِّمخ الفراقوطن واحد؛   بنيويا ليتك تفهم أن نا نحن سويا   ،لم تكن أنً
 ا وارتقاء؟دا فلِّمخ لا نأخذ بأيدي بعضنا تقلي ،آدم ونحن بني
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 وعليه: 

)أنً(  :فإن لم يحدث اللقاء والتفاهم والتفه م تقليدا بين
فطرة وتقليدا فلا تستغرب  صوصيَّةو)أنت( المختلفتين بمعطيات ال

أن يكون الص دام هو سي د الموقف، والانحدار هو الس بيل وإن كان 
غير مأمولٍ. ولكن إنْ أردنً الحل ؛ فعلينا بالجلوس حول طاولة )نحن( 
التي تجمع شتاتنا، وتخل صنا من ارتكاب المظالم، وتجن بنا الألم المترت ب 

التفكير فيما نفك ر فيه قبل على المواجهة واللاف، ومن ثم ، يجب 
 أن يحدث الألم.

التقليد يقود إلى الأخذ بما يتطابق مع الفطرة ارتقاء،  ومع أنَّ 
في المقابل قد يؤد ي بأصحابه إلى ارتكاب أعمال المعصية التي فإنَّه 

حدثت ابتداعا من أبينا آدم، والذي من بعده أصبحت المعصي ة 
 ا من أعمال التقليد.وكأنهَّ 

يثب ت  ذاته في الوقت فإنَّهنَّ التقليد يثب ت العادة الحسنة، ومع أ
 ،ومن ثم  توجد علاقة واضحة بين التقليد والتخيير ؛العادة السي ئة

 :فأينما وجد التخيير وجد التقليد، وأينما وجد التسيير انعدم التقليد
فهنا يكمن التخيير ، 62}وخن خفْسٍ وخمخا سخوَّاهخا فخأخلْهخمخهخا ف ج ورخهخا وخت خقْوخاهخا{

حيث لا فجور ولا تقوى إلا  اختيارا وتقليدا؛ فمن  ؛والتقليد معا
ا كانت نفسه على التقوى، ومن لم يحسن أحسن الاختيار تقليدا 

 يجد نفسه على الفجور ولا تقوى. االاختيار تقليدا 

                                                           
 .8، 7 :الشمس 62
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 ولسائل أن يسأل: 

 وما هي العلاقة بين الاختيار والتقليد؟ 

 أقول:

الإرادة، التي لا اختيار إلا  بها، ولا تقليد إلا  بها؛ فهي متى  
ما كانت واعية بما يراد، كان الاختيار صائبا، ومتى كانت غير واعية 
بما ي راد فلا تكون إلا  خاطئة، ومن هنا وجب تصحيح المعلومة 

 .الاطئة بالمعلومة الص ائبة

 فإنَّههو القبول بلا ح ج ة، الأفراد التقليد لدى بعض  ومع أنَّ 
ولهذا أخذ الخلف من الس لف كما  ؛هو الأخذ بها هملدى بعض

سل هو أخذ تسليم الأخذ من الرُّ  أخذوا من الر س ل، غير أنَّ 
ولهذا فمحاج ة  ؛ا الأخذ عن غيرهم فأخذ عِّبر ومواعظبالمعجزات، أمَّ 

ا محاج ات غيرهم فهي في دائرة الممكن س ل آية ومن ورائها آيات، أمَّ الرُّ 
 براهين ومقدمات ونتائج تخضع للقياس.   

حيث لا تقليد  ؛ته؛ فالتقليد هو عمل العقل ومسؤوليَّ ومن ثمَّ 
ه من إعمال العقل؛ إلا  به، سواء أكان عن تدب ر حسن أم سيئ؛ ولأنَّ 

ه من إبداعاته؛ فهو المتجد د مع كل  جديد ولأنَّ  ؛فهو من إبداعاته
 من أجل ما هو أكثر جد ة.  

التقليد من عمل العقل؛ فالعقل كما ابتدعه تقليدا؛ فهو  ولأنَّ 
تقليدا على الت مام؛ فعلى سبيل المثال:  قادر على الروج عنه بما يخالفه
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ة واحدة على الحق  أمَّ  النَّاسبعد الط وفان وسفينة نوح المعجزة، كان 
الف، ثم  بعد حين من الد هر، انحرف بعض ا كان يسلك عمَّ  همولا مخ 

ا في مرضات الله؛ فضل  من ضل ، وبقي على الهداية من بقي، تقليدا 
إلى  النَّاسحتى بعث الله ر س لا للأقوام الض الة والأمم الض الة؛ ليعيدوا 

 فطرتهم ورشدهم تقليدا من بعده تقليد. 

لا يأخذ البشر بعض  ، فإنَّ ومع أنَّ التقليد من أعمال العقل
وذلك  ؛ا بما هو غريزينه متأثرا به إلا  عاطفة؛ ومن هنا يصبح الميل ع

حيث الأخذ بما يشبع الر غبة والش هوة )ولكل   ؛بعل ة تأمين الحاجات
ومع ذلك فالعقل ارتقاء قادر على تنظيم العاطفة  ،قاعدة شواذ (

على جر  العقل  ةالعاطفة قادر  اوإرشادها إلى ما يجب، ولكن انحدارا 
طرة ثوابت لا تتأثر ولا تنقاد إلى ما يشبعها غريزة. وفي المقابل تظل الف

 لغير ما هو طبيعي. 

ا الغريزة فتتأثر بال لق، فالفطرة تتأثر بالخلق وترتبط بالالق، أمَّ 
ولذا فالفطرة شاملة لما خ لق، وهي من طبيعة  ؛وترتبط بالمخلوق

بغة التذك ر والتدب ر  اللائق، أم ا التقليد فهو المبتدع مم ن خ لق على صِّ
ولهذا فالفطرة لا تتغير  ولا تتأثر بالعاطفة، وفي المقابل التقليد  ؛والتفك ر

وكذلك الفطرة لا تكون إلا  على الإيجاب،  ،يتغير  ويتأثر بالعاطفة
فالفطرة مصدر القو ة، أم ا  ومن ثم   ؛والتقليد معر ض للس لب والإيجاب

(. :العاطفة فمصدر الض عف  )والإنسان مخير 
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يء في الشيء ذاته، وهي ليست الفطرة هي خلق الش :نإذ
بخلق الشيء من ذات الشيء، كما هو حال النشوء المؤس س على 

 ؛فالفطرة مثل الهوية التي بها ت عير  المعادن ،خلق الشيء من الشيء
ولذا فالفطرة هي  ؛حيث لا قيمة للشيء إلا  بما هو عليه من معيارية

 الهوي ة الممي زة للأجناس والأنواع خلقا.

ا، د من زاوية الارتقاء، هو ما ي فعل ويترك أثرا موجبا والتقلي
ا،  أو سلوكا ويؤخذ به من قبل من استحسنوه قولا أو فعلا أو عملاا 

أم ا التقليد من زاوية الانحدار فهو شذوذ عن القاعدة التي ينبغي أن 
يد من اختيارات المخلوق، لولذلك فالتق ؛ايكون عليها الارتقاء تقليدا 

 والفطرة من مشيئة الالق، ولكلٍ  أثره. 

يخلق القدوة الحسنة  اومن ثم ؛ فالأخذ بالقيم والفضائل تقليدا 
التي تأخذ بالاقتداء والاعتزاز الذي يجعل للإنسان قيمة؛ فالأبناء أو ل 
من يقتدون به قدوة هم آباؤهم إن كانوا قدوة، ومدرسوهم إن كانوا 

 ؛ثم  ينضجون بِثا عن مكانة تليق بهم وفقا لما يأملونه ارتقاء قدوة،
ا لدى الأجيال، في مقابل ما فالقدوة الحسنة تترك أثرا طيبا  ولذلك

تتركه القدوة السي ئة من أثر غير حميد؛ فمن يقتدي بالقول والس لوك 
والفعل والعمل الطي ب يجد نفسه مقتديا بما هو مرغوب فيه قيمة 

يقتدي بغير ذلك سيجد نفسه على غير قيم حميدة  وفضيلة، ومن
ة؛ فالقدوة الحسنة تبقى قدوة حتى وإنْ انتهى  ولا فضائل خير 
 أصحابها؛ فالأنبياء كونهم قدوة حسنة أحياء )حج ة وعقيدة، وفعلاا 

 (، وهكذا رجالات التاريخ وصن اعه قدوة.اوسلوكا  وعملاا 
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 وعليه:

للنشء تجاربه الموجبة،  فالمربي  يكون قدوة حسنة متى ما نقل
ة، وفي المقابل  وخبراته الن افعة، وقيم المهنة الر اقية، وفضائل المجتمع الير 
قد يكون قدوة سالبة إذا لم يتطابق قوله وسلوكه وفعله وعمله مع 

 .نسانيَّةالإوما ترتضيه  ،وقيم المجتمع ،أخلاق المهنة

المعلومة وهكذا المعل م قدوة حسنة، متى ما نجح في حْمل  
المتجد دة ارتقاء، وكذلك الأم قدوة حسنة موجبة، متى ما نجحت 
ارتقاء في غرس مشاعر الأمومة في أبنائها، وفي المقابل تكون قدوة 

وكذلك الأب يظل قدوة  ،سيئة متى ما انحرفت منهجا وخ لقا وسلوكا
ا إلى جنب مع قيم حسنة متى ما غرس عاطفة الأبوة في أبنائه جنبا 

المجتمع المفض لة، ويكون قدوة سلبية متى ما انحرف عم ا تفض له 
 من قيم. نسانيَّةالإ

وبما أنَّ القدوة الحسنة حلقة وصل تربط الأجداد بالأحفاد، 
الأجيال يتطل ب القدوة، وتواصل الحاضر مع الماضي  فتواصل ن:إذ

 قبل يتطل ب الأمل. يتطل ب الذ اكرة، وهكذا تواصل الحاضر مع المست

 :مرحلة توليد الفكرة

ا لشيء مجر د الفكرة التي هي من إعمال العقل، استمدادا  تعد
من الشيء المشاهد أو الملاحظ، كما هو استمداد القوانين من 

ا مولود العقل؛ فهي متى ما و لدت ولأنهَّ  ؛الطبيعيَّةالمعطيات الكونية و 
، وهي لا النَّاسفيه، ولدت منه رؤية لشيء قابل للتحق ق بين أيدي 
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تكون كذلك إلا  بتلاقح الآراء )سالبها وموجبها(، وكل ما كثرت 
المستفز ات الخلقي ة وال لقي ة أثارت العقل انتباها لما يجب؛ فتدفعه 

ول بين المحير  والمأمول.حيوي ة الحيرة تجاه التخل ص من العخ   تخمة التي تحخ

ا لا تكون ارتقاء إلا  من فإنهَّ ومع أن  الفكرة تخل ص من الحيرة، 
من مخاض ولادة، وولادة الفكرة  تعدبعدها؛ فالحيرة بالن سبة للفكرة 

دون حيرة تسبقها، ولادة قسرية؛ فلا يُكن أن يتطابق الز من 
لد مشو هة، وبالتالَ ستكون و فتالافتراضي لولادتها مع زمن قسريتها، 

الحلول أو المعالجات أو الإصلاحات المترت بة عليها منقوصة، أو 
 منحرفة تجاه المخالف للمأمول ارتقاء.

 فإنَّهلفكرة ارتقاء، إلى اا بالن سبة هذا الأمر يعد  سالبا  نَّ أومع 
م إلى مم ا يحف زهم ويدفعه ؛الأمر المحير  والمستفز  لعقول الآخرين إيجابا

، حتى تلد الحيرة فكرة تخرج من التأز م.   الالتفات تجاه المحير 

 فإنَّهم قلق لمن ألمت به وألم  بها،  الفكريَّةزمن الحيرة  ومع أنَّ 
المخاض الذي ينذر بولادة ما يسر  العقل والن فس، وما يسر  الغير 

ارتقاء تسبقها الحيرة المؤد ية إلى ولادة  العلميَّةولذلك فالبحوث  ؛ارتقاء
ك ن من إضافة  الجديد المحف ز على حيرة جديدة من بعدها حيرات تم 

 ما هو أفيد وأنفع. 

ة يُ ك ن من الإلمام فلا داعي للقلق من الحيرة؛ فقلق الحير  :نإذ
، ومن لا حيرة تستفز ه؛ فعليه أن يفك ر في بالمحير  حتى ي قتنص له حلٌّ 



77 
 

ا حتى يقتنص حيرة بها يقتنص ا أو ممكنا الشيء استحالة أو إعجازا 
 .فكرة تلد له حلا  

وهذا لا يعني: أن تكون الحيرة غاية في ذاتها، بل الغاية من 
ب مقدرة على تحدي المقلق بما ، ولكن هذا الأمر يتطل  ورائها حلٌّ 

ي قلقه، حتى يصبح القلق بولادة الفكرة في خبر كان؛ فأهل العلم 
والبحث العلمي لا يُكن أن يصلوا إلى غاية الارتقاء إلا  بعد الحيرة، 

لأن ي كتب له  إمكانيَّةومن لا يقبل الجلوس مع الحيرة تحد  فلا 
 ة.التحد ي في ميادين العلم والمعرفة المصن ف

 ولسائل أن يسأل:

ما اللاحقتان إهل الفكرة والحيرة ولدت مع مولد آدم، أم  نه 
 عليه؟

آدم لم يكن مولودا، بل مخلوقا خلقا مباشرا بلا إلى بالن سبة 
ولهذا ما وجد عليه، فهو المخلوق معه خلقا، ولكن كل   ؛أب ولا أم

فآدم خ لق في أحسن  ،سلالة من نطفةفيهم  خ لق بنيه فيشيء 
تقويم، وهذا يدل  على أن ه معد  للحياة لحظة خخلقه، أم ا بنوه من بعده 

والن مو والتعل م والتعليم، أي: حلهم حال من لا  فحالهم حال الولادة
ظة الولادة، ولكن في دائرة الممكن يبلغ ذلك يستطيع أن يفك ر لح

 تعل ما وتعليما.

فآدم كانت علاقته بالالق والمخلوقات من حوله علاقة فطرة 
آدم هو حياته في كونين مختلفين على إلى مباشرة، ولكن المحير  بالن سبة 
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نيا :الت مام، كون الارتقاء )الأرض(، فهو بعد أن  :)الجن ة( وكون الد 
وذلك بعد أن أهبط به بسبب  ؛كسب الجولة خخلقا، خسرها خ لقا

المعصية التي ارتكبها، ومن هنا، بدأ يفك ر كيف يُكنه الارتقاء ثانية 
نيا إلى تلك الحياة العليا؟ في ذلك اليوم و لدت الحيرة،  من الحياة الد 

لاستغفار والتوبة نتيجة و لدت الحيرة إنذارا بولادة الفكرة؛ فكان ا :أي
الفكرة التي أخرجت آدم من حيرته إلى ما يُ ك نه من بلوغ الارتقاء 

بابنه في  لمتأوهي الحيرة ذاتها التي  ،ة التي أهبط منهاإلى تلك الجنَّ 
حيث لا فكرة له  ؛ا عن المعرفةه وقف قاصرا لحظة قتله أخاه، ولكنَّ 

 يُك نه من المعرفة ا وعملاا ليريه سلوكا  ؛ا جرى بيديه؛ فبعث الله غراباا عمَّ 
 بلا فكرة من عنده.

ولهذا فالفكرة ينتجها العقل، وتأخذها العقول، وتوظفها فيما 
 يُكن أن يوظ ف ويفيد. 

 وعليه: 

 لقد استلهم آدم الفكرة من أمورٍ:

من طبيعة الفطرة: التي خ لق عليها واصطبغ بها  :الأمر الأو ل
ه خ لق على التسيير والتخيير فكان ولكن لأنَّ  ،وجوده في أحسن تقويم

للتسيير الطبيعة الخلقية، وكان للتخيير فسحة الإرادة التي مك نت آدم 
من الأكل من تلك الش جرة المنهي الأكل منها؛ فخالف أمر الن هي 
 معصية؛ بأسباب قصور معرفته أمام كمال الالق وإحاطته؛ ذلك لأنَّ 
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 ما ي عل م، ومن هنا كان الإنباء لآدم مصدر آدم وبنيه لا يعلمون إلا  
 المعرفة ومكمن الفكرة ارتقاء.

ولهذا فالفطرة التي ف طرت المخلوقات عليها هي التي جعلت 
، دفعتهما تجاه بعضهما، وهي ذاتها التي خصوصيَّةلكل  زوجين 

حالت بينهما والأزواج الأخرى إلا  بما يفيد، فكانت حياة الفطرة 
 الأنواع تيسير جاذبية نوعي ة، وغريزية؛ ومع ذلك ظلَّ ميس رة لكل  

الإنسان مهيأ لما هو أعظم؛ فكان عقله مقل دا لما يراه في دائرة الممكن 
 تخييرا.

التقليد: وهو الذي لا يكون إلا  عن عقل ، ولكن  :الأمر الثاني
ه لم يُر  بزمن ذلك لأنَّ  ؛القصور على التقليد لا يُك ن من توليد الفكرة

من التعم ق في التفكير حتى كشف اللثام عن الحقيقة  الممكنلحيرة ا
فآدم تقليدا قل د إبليس؛ فأكل  ،توقَّعوغير الم توقَّعفي دائرة الممكن الم

من المنهي عنه، وكذلك ابنه قل د الغراب؛ فعرف كيف يواري سوءة 
أخيه، وهكذا هي الحياة تطو را من الخلق، إلى الفطرة، إلى التقليد، 
إلى توليد الفكرة، التي توليدها لا ينقطع فكرة من بعد فكرة. ولكن 

فهي لا  ،يظل التقليد قاصرا، والفكرة في حي ز العقل مهما عظمت
تخرج عن دائرة الممكن؛ ولهذا بعث الله الأنبياء والر سل بالنبأ العظيم 

 مبش رين ومحر ضين ومنذرين وداعين للتفكير ارتقاء.

الإنسان خ لق في أحسن  أ العظيم: مع أنَّ النب :الأمر الثالث
لق على الكمالفإنَّه تقويم،  ولهذا فتفكيره لا يُكن أن يخرج عن  ؛لم يخ 
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حي ز دائرة الممكن؛ فكان الإنباء بما يجب من الالق إلى المخلوق 
ز، ومعرفة المستحيل  ؛ مستحيلاا يُك ن المخلوق من الوقوف على المعجِّ

فأنزلت الأحكام المنظم ة للعلاقات بأسباب الاختلاف واللاف 
نيا، معصية واقتتالا ليفتح آفاق التفكير  ؛الذي حدث على الأرض الد 

تنب، وما يجب أن ي نتهى عنه.  فيما يجب أن  يؤخذ، وما يجب أن يج 

الفكرة هي الأمر الر ابع الممك ن من المعرفة  تعد؛ ومن ثمَّ 
الإنسان قبل ذلك لا  والبحث في دائرة الممكن، وهذا لا يعني: أنَّ 

بل قبل ذلك كانت حياة الفطرة هي الس ائدة، ثم  حياة  الفكرة،يُتلك 
ياة الإنباء الذي جاء تنزيلا على الأنبياء التقليد، ثم  من بعدها ح

والرُّس ل عليهم الس لام، بهدف تقييم الأخطاء، وتقويم الس لوك 
 ا.والعمل، الذي ول د الفكرة، وول د منها أفكارا 

من تول دت إلى فالفكرة إنتاج العقل وإعماله، وهي بالن سبة 
نة في محفظة ذاكرته في عقله مثل البذرة، أو الن واة التي يراها المفك ر مخز  

ا الش جرة متكاملة، جذورا  ا؛ فهو ا وثمارا  وأوراقا ا وأغصانًا ا وجذعا وكأنه 
يراها على هيئة الص ورة قبل أن تتجس د في الش كل والص ورة. ومن 
هنا، يكون مولود الفكرة هو الإبداع الذي ي سهم في إضافة الجديد 

 الن افع ارتقاء. 

لا هيئة لها إلا  في ذهن  إذ ؛دةولهذا؛ فالفكرة في ذاتها مجر  
المفك ر الذي نضجت في عقله مثلما تنضج الن واة من تربتها شجرة 
متكاملة، ولذا فالهيئة تكون للص ورة التي أساسها فكرة، ومن ثم  
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فالفكرة ترتبط بالمشاهد والملاحظ مثلما ترتبط بالمجر د، والفكرة متى 
ا لاصطيادها، أمَّ  يئالمهما تكون نتاج تذك رٍ، يكون التفك ر هو 
 التدب ر؛ فلا يكون إلا  نتاجها سلوكا وعملا.

رض الواقع أها على والفكرة وإن كانت مجر دة في الذ هن، لكنَّ 
تتجس د في المشاهد والملاحظ، سواء أكانت معرفة قيم وفضائل ونظم 

، ومن هنا، كانت هيئة اللق ا معرفة ملموسة ماديا  نهَّ إوقوانين، أم 
سابقة على صورته مخلوقا، وهيئة المصنوع سابقة على وجوده 

 ا. مصنوعا 

لم تكن ا ومن ثم ؛ فالفكرة متلازمة مع التكاثر تكاثرا، فمع أنهَّ 
امخلوقة،  ا ا من بعده تدب ر، وإنتاجا تتخل ق في عقل الإنسان تدب  را  فإنهَّ

من بعده إنتاج؛ فهي القو ة الموجدة لما لم يوجد من قخبل، وهي وإن لم 
ها تتماثل معه من حيث تتطابق مع خلق الشيء من لا شيء، لكنَّ 

ا، جي  ا زو فالإنسان الذي خ لق نشوءا  ،إيجاد الشيء من الشيء نشوءا
ه من بعد ذلك إنباء ا لقانون الفطرة والتقليد، ولكنَّ كان وجوده وفقا 

استطاع أن يتبين  مكامن الحقيقة، التي لفتته إلى نفسه ومخن حوله، 
فاستكشف علاقات قابلة لأن تتطو ر ارتقاء، فاستفز ت عقله يقظة 
 زو دته بالمعرفة الممك نة من البناء والإعمار وتحد ي الص عاب التي

 تواجهه كل  يوم.

الحيرة يقظة عقلية تستوجب مواجهة القلق بما ي قلقه؛  وكما أنَّ 
فكذلك الص عب يعد  معطية مثيرة للعقل ومستف زة لملكاته، التي تتحف ز 
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إلى المواجهة معه متى ما اعترض طريقها، ومن هنا، بدأت مواجهة 
يقد ِّم التنازل  العقل للص عب تحدٍ  من ورائه تحدٍ ، وفي المقابل الص عب

 من بعد التنازل.

فالص عب ليس بالمستحيل ولا المعجز، حتى يستحال تحد يه، 
وغير  توقَّعبل ميادين تحدي الص عب فسيحة في دائرة الممكن الم

تحدث  ألا، ولا خوف من مواجهة الص عب، بل الوف توقَّعالم
فالمواجهة العقلية معه كل ما حدثت عن تدب ر فكرة،  ،المواجهة معه

ولذا ستظل الفكرة عقلية إلى حين  ؛أنتج العقل فكرة أكثر ارتقاء
استخراجها فيما يُكن أن يكون على الش كل أو الص ورة، أو المفهوم 

 والد لالة والمعنى، والذي يتجس د في العمل والسلوك.   

ا منبع الأمل، ومع أيضا  هفإنَّ العقل مكمن الفكرة،  ومع أنَّ 
الأمل يتعل ق بالغايات  فإنَّ ما معا من إعمال العقل وفي محفظته، أنهَّ 

الارجية، التي في دائرة الممكن لا ت بلغ إلا  تخييرا وإرادة؛ فمن يُتلك 
، ومن لا سؤوليَّةالممن التدب ر وحْمل  الممكنالإرادة يستطيع الاختيار 

مح له بالعبور إلى ضفاف الارتقاء؛ لا تس (قف)يُتلكها، فإشارة 
 فكرة؟  ة  ولذلك وراء كل  غاية فكرة، ولكن أيَّ 

 ؟ ها فكرة وضعهل هي فكرة فك  القيد؟ أم أنهَّ 

 ،فلو لم تكن الفكرة ما كان القيد ،أقول: القيد مولود الفكرة
فالإنسان عندما لا يستطيع ضبط نفسه عن إرادة يجد نفسه يفك ر 
والحيرة تملؤه حتى يجد قيدا لضبطه، وبعد أن ي قي د بما أوجده من قيد 
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من قِّبل الغير، يبدأ يبحث تفكرا في كيفية فك ه وبكل  ما يتيس ر له 
 حيلة. 

 في أحسن تقويم فعليه أن ولذا فمن يريد أن يكون إنسانًا 
فعليه أن يقبل  الحريَّةبعقله الذي به يتمي ز عن غيره، وإذا أرد يتمس ك 

كي يستطيع في دائرة الممكن أن يفعل ما يشاء ؛  التنازل عن عقله
ا، وهكذا إذا أرد ة ثمنا ه نهاية سيعرف أنَّ للحر يَّ متى ما يريد، ولكنَّ 

ا فعليه أن يقبل بِياة المساجين الأحرار التي يشار إليها الاثنين معا 
 ة: بالقضيَّ 

 (أليست  أ)كل 

آدم لولا العقل وما نفك ر فيه ما عرفنا المرغوب  فنحن بني
والممنوع، ولا المحل ل والمجر م، ولولا العقل والفكرة ما استعملنا كلمتي: 

الإنسان  لم يقي دفإن  ومن ثمَّ  ؛(، ولا كلمتي: )لا، ونعم(وسر ،قف)
، سيجد نفسه مقي دا من قِّبل الغير، بفكرة القيد التي نفسه عقلاا 

ا إن تدب  را الإنسان  فإنَّ الس جن هو الس جن  ومع أنَّ أنتجها عقله، 
فهو على الأقل أصبح يُتلك الإرادة، ولكن  ،وخضع نفسه في قيد عقله

من  على شيءإن و ضع القيد في يديه كرها فهل يُكن له أن يكون 
 الإرادة؟

د نفسه، ألا نسل م ؛ فإذا سل منا أن  العقل هو الذي يقي ِّ ومن ثمَّ 
 ه قادر على فك  قيده عن نفسه ارتقاء؟ بأنَّ 
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عدم ا إذا قبل التوق ف عند حدوده، و ه سيكون قادرا لا شك  أنَّ 
ولكن إن تم د د فسيجد نفسه  ،د د على حساب حدود الغيرالتم

 سجين تلك الفكرة التي أنتجها قيدا.

ة، عاش حياة ولهذا فالإنسان الأو ل الذي خ لق على الز وجيَّ 
ا؛ فظلَّ من إلى أن عصى رب ه؛ فأهبط به والأرض أرضا الفطرة جن ة 

بعد الهبوط على أمل العودة إلى تلك الجن ة، وظل  بنوه من بعده، 
يسعون ويعملون كل  ما من شأنه أن يرتقي بهم إلى المأمول غاية؛ 
فتول د التفكير في عقولهم، فكرة من بعدها فكرة؛ فأنتجوا الث قافات، 

م كل ما أنتجوا فكرة لك فهم يعلمون أنهَّ ومع ذ ،وبنوا الحضارات
فهم قبلوا  ولذلك ؛واجهتهم صعاب تستوجب المزيد من إنتاج الفكرة

 التحد ي والص عاب كل  يوم تهزم صعوبة من بعد صعوبة.

نة ولذلك فمرحلة الفكرة جعلت الإنسان على المعرفة الممك ِّ 
ء، وفتحت من كشف العلاقة بين الخلق والن شوء والإعجاز والارتقا

أمامه آفاق البحث العلمي الممك ن من صناعة المستقبل وتجاوزه 
 ارتقاء.

}أخفخلاخ  :مستفز تها خارجية فإنَّ الفكرة مولود العقل،  ومع أنَّ 
بِّلِّ كخيْفخ خ لِّقختْ وخإِّلىخ السَّمخاءِّ كخيْفخ ر فِّعختْ وخإِّلىخ الجِّبخالِّ  ي خنْظ ر ونخ إِّلىخ الْإِّ

بختْ وخإِّلىخ   ؛63 الْأخرْضِّ كخيْفخ س طِّحختْ فخذخك ِّرْ إِّنمَّخا أخنْتخ م ذخك ِّر {كخيْفخ ن صِّ
ولذلك فالفكرة لا تستمد  من العالم الارجي كما كان يراها أرسطو، 

                                                           
 .21   17 :الغاشية 63
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بل العالم الارجي هو مصدر استفزازها؛ فيخرجها من الكمون إلى 
ا ت عبث من العدم.   حي ز الوجود وكأنه 

مجر دة، ولكن في مفهومها ومضمونها تحمل  افالفكرة في ذاته
رسالة، أو مشروعا، أو رؤية، أو حلا  يُك ن من فك  التأز مات، 

تكن خاطرة عابرة فالفكرة لم  ،والإقدام على ما يُك ن من الارتقاء
ا لم تأت، بل الفكرة كما تستمد  من  تأتي هكذا وتذهب وكأنه 
 الس ابق، فهي تضيف الجديد، ثم  تفتح آفاق الارتقاء مع المستقبل. 

ولهذا فالفكرة تمك ن من استخراج المجهول من المعلوم، أي: 
 ،فيصبح معلوما وليس مخلوقا ،تستكشف المعلوم وتخرج المجهول منه

ة تستنبط وتستمد  من المخلوق شيئا لا ينقص من المخلوق فالفكر 
 شيئا، وفي المقابل تزداد المعارف أشياء مستكشفة. 

لد في الارج، بل الارج يستف ز العقل وي لفته إلى و والفكرة لم ت
فيبدأ العقل إعماله تجاه المستفز  والحيرة  ،ما يُ كِّن أن ي ستكشف

الحيرة مكانً لها عند المستكشف  تلازمه حتى يبلغه، وحينها لا تجد
معرفة، أي: لا يُكن أن تبقى الحيرة مع التجل ي المعرفي، بل هي تبقى 

 مع بقاء اللبس والغموض، وفي المقابل تزول بزوالهما.

وهو بعد الولادة  ،ا لمولودٍ لم يولد بعدا عقلي  صوغا  تعدوالفكرة 
يها؛ فلو لم تكن ه المؤس س عللن يكون فكرة، بل شيئا غيرها، ولكنَّ 

ولهذا فالفكرة هي استنباط الشيء من الشيء، بعد تهي ئه  ؛ما كان
مم ا يجعل المستنبط في  ،على الش كل أو الص ورة أو الر سالة والموضوع
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فالتفصيل لا يكون إلا   ،حيث لا تفصيل ؛صورة موضوع عام
، للموضوع الذي تمد دت الفكرة فيه بداية ونهاية، والفكرة هي الفكرة

 والموضوع ارتقاء لا يكون إلا  المفس ر للفكرة إيضاحا.  

فبعد أن تطو ر الإنسان من حياة الفطرة والتقليد إلى حياة 
 ذلك لأنَّ  ؛الإنباء والفكرة، أصبح ي بدع استكشافا، وليس خخلقا

لق، ولكنَّ  ه في دائرة الممكن يكتشف المخلوقات، ثم  المخلوق لا يخخ
، ا، وتأملاا أسرارا كانت مجهولة؛ فيكتشفها بِثا يكتشف منها 

، ثم  يوظ فها بما يعود عليه بالمنفعة، وهكذا هي ا، واستقراءا واستنباطا 
الحياة والإنسان فيها يتطو ر بالفكرة، ومع ذلك لم يكن التفكير كل ه 
مؤس سا على استنباط الفكرة ارتقاء، بل هناك من الفكرة ما يؤد ي 

 الانحدار.و  فليَّةسُّ الإلى 

لد في العقل البشري بداية بمستفز ات و الفكرة ت ومع أنَّ 
اخارجية،  لد منه إنتاجا، تصبح وفقا للقدرة قابلة و بعد أن ت فإنهَّ

ا، ا موجبا للانتقال من عقلٍ إلى عقلٍ مع وافر التأثير، سواء أكان تأثيرا 
الارتقاء،  ا، وعندما تكون الفكرة بنائية، تدفع المتلق ِّين لها إلىأم سالبا 

ولكن إن كانت هد امة فستدفع بمتلقيها إلى ارتكاب الأعمال 
ومع ذلك فالعيب لا يلاحق الفكرة، بل العيب يلاحق من  ؛دونيَّةال

)من أوجدها(؛ الذي فك ر فيما يضر  في الوقت  :كان من ورائها
الذي ينبغي أن يفك ر فيه فيما يفيد وينفع، وهنا تكمن العل ة، أي: 

ة في أصحاب الفكرة الهد امة سواء الذين أنتجوها، أم تكمن العل  
 أولئك الذين سو قوا لها ووظ فوها.    
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االفكرة في دائرة الممكن )بنائية أو هدمية(،  ومع أنَّ  بين  فإنهَّ
الفكرة البن اءة  هذا وذاك، يُكن أن تكون )إصلاحي ة(، وهذا يعني: أنَّ 

 النَّاستصح ح أخطاء الفكرة الهدَّامة متى ما كان الحوار والجدل بين 
أن تكون الغلبة للفكرة الهد امة كل ما ساد الحوار  إمكانيَّةا، ولا موضعي  

ولذلك فالمعلومة الص ائبة تصح ح  ؛)ح ج ة بِج ة( :اوالجدل منطقا 
ثر الفكرة اليائسة يصح ح المعلومة الاطئة كل ما طرأت؛ ذلك لأنَّ أ

أو يعالج بالفكرة المملؤة أملا؛ فالفكرة الأمل تحف ز على البقاء المرضي، 
 وتدفع تجاه المستقبل الأكثر إرضاء.

والفكرة كونها مجر دة فلا علاقة لها بالاقتناع من عدمه؛ 
من ينتج الفكرة، أو يتبن اها، أو يأخذ  مسؤوليَّةفالاقتناع من عدمه 

حبها أو متبنيها؛ فالعقل الس ليم في معظم الأحيان يأخذ بها من صا
بأحسن الفكرة، والعقل العليل في معظم الأحيان يأخذ بأسوائها، 
ومع ذلك فللفكرة الحسنة مسو قين، وللفكرة الس يئة مسو قين، ومتى 
كان المسو ق على مقدرة إقناعية راجت فكرته حتى وإن كانت 

قناعية انكمشت فكرته وإن كانت هدمية، وإن لم يكن له مقدرة إ
بنائية، وهذه العلاقة هي بالت مام علاقة بين من يسعى إلى الارتقاء، 

، أي: فمن أراد ارتقاء فعليه أن يأخذ فليَّةسُّ الو  دونيَّةومن يسعى لل
فأفكارها في الأسواق  س فليَّةا من أراد بفكرة الارتقاء نهضة وتقد ما، أمَّ 

 الهد امة كثيرة.

ة، سواء أكانت الفكرة ارتقاء مصدرا للر ؤية البنائيَّ  تعدولذلك، 
رؤية فكري ة )تتعل ق بالن ظم والقوانين ورسم السياسات، وما يؤد ي إلى 
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ا كانت عملية )تتعل ق بالاقتصاد والتجربة إالإصلاح وبلوغ الحل ( أم  نه 
 ة، تخلق جدلاا أم عمليَّ  نظريَّةفكرة سواء أكانت والبناء والإعمار(؛ فال

 بين منظ ِّر، ومسو ق، ومؤي د، ومعارض، وتبعين مختلفين.

 وعليه: 

ا  الفكرة حر ة، لا ت سجن وإن س جن أصحابها ومسو قوها، إنه 
مولود العقل الذي فك ر في إيجاد كيفية تسمح له بالتمد د داخل 

 فيما من بعدها فك ر حدوده أو خارجها على حساب الغير، ثم  
يخالفها غاية؛ فأوجد كيفية تكبح الس لوك وتقي ده متى ما تمد د على 

ذلك لأنَّ الفكرة من طبيعتها التمد د بين العقول،  ؛حساب الغير
كما تمد دت ارتقاء من الن ظر إلى الخلق، إلى البحث عم ا يُ ك ن من 

حث ارتقاء عم ا يُك ن التي هو عليها، وذلك بغاية الب الكيفيَّةمعرفة 
من معرفة المشاهد )هو كما هو(، ويُك ن من معرفة المعجز )آية بعد 

، وهكذا هي الفكرة مستحيلاا آية(، ثم  يُك ن من بلوغ معرفة المستحيل 
 تتمد د بين أيدينا ارتقاء.

آدم عرفنا أن  الشيء في أساس خلقه قد خ لق من  فنحن بني
غير موجود، وعرفنا أن  بلوغ المستحيل مستحيل، وعرفنا نشوء الشيء 

معجزة، وعرفنا أن نا نعرف ما عرفنا ارتقاء، ثم  عرفنا أن نا في  من الشيء
 حاجة لمعرفة المزيد.

ومن ثم ؛ فالفكرة لا تخلق الش يء، ولكن ها تستكشفه، ولا 
لها بالخلق؛ فالخلق لم يكن من الفكرة، ولا من المفك ر. الخلق علاقة 
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، ومن هنا؛ فالالق لا يفك ر، بل الالق (كن)من العلم، وبالأمر 
ولهذا  ؛وفي المقابل الذي يفك ر هو الذي لا يعلم ،يعلم كل  شيء

 يفك ر ويبحث بغاية أن يعلم.

وضوع والفكرة كمفردة تتشع ب فكرا، فتتمد د في شؤون الم
بة ه فروعا ئثناأالذي يحملها في  ا؛ فهي مثل الن واة التي تغرس في التر 

والمناخ المناسبين لها؛ فتنمو شجرة ضاربة في الأرض وجذعها إلى 
دة تعدم امتفر عة، أي: تتفر ع الفكرة الواحدة فكرا  الس ماء فروع

 د الفِّكخرتعدالتفاصيل حتى يكتمل الموضوع رسالة أو رؤية. بمعنى: ت
 المتفر عة من الفكرة بما يُك ن من استيعاب الموضوع فِّكخرا مفص لة.

 االفكرة قاعدة التنظير، فلسفة وسياسة واقتصادا  تعدو 
، أم ا الدين فلا تنظير فيه؛ فهو لا يكون إلا  من خالق؛ اواجتماعا 

ذلك لأن  الد ين لم يبن على الفكرة، مع أن  الفِّكخر الث مينة لا تستمد  
أي: كل  شيء يؤس س على الفِّكخر، لا يكون إلا  من مفك ر،  إلا  منه،

، بل النَّاس ولهذا فلا فكر ديني كما يعتقد بعض ؛والد ين ليس كذلك
ولهذا فهو لا يستند على الفكرة،  ؛الد ين لا يكون إلا  علم من عليم

ورسالة تنسب لالقٍ، ولا  ،نباءإبل يستند على المعجزة، التي تتنز ل 
 تنسب لمفكر.

 : مرحلة تطو ر الفِّكَر

 ولأنَّ  ؛الفِّكخر من إنتاج العقل؛ ويعد  الفِّكْر من إعماله تعد
الفِّكخر هي مجموع الفكرة؛ فهي على الكثرة التي في حاجة لأن تصن ف 
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ذلك لأنَّ الإنسان  ؛ ما يؤد ي إلى الارتقاء، وما يؤد ي إلى الانحداربين
ا، ، أو رفضا المخير  قبولاا  هو سواء أكان هو مصدر الفكرة، أم متلقيها

 ا. أو حيادا 

، فيما هو ليس بمستحيلٍ؛ فهو يفك ر كما  ولأنَّ  الإنسان مخير 
الة على الوجود، سواء  يشاء، دون أن يتجاوز الحقائق والش واهد الد 

فالإنسان لا ينبغي أن  ،، أم معجزا أم ممكنامستحيلاا أكان وجودا 
ليكون  ؛يغفل عم ا يُك نه من تطوير فِّكْره، بغاية تنشيط إعمال فكره

با للاستنباط من المجرد والمعجز، والاستقراء من عقله متهيأ ومتأه
كما أن ه لا   ،المشاهد والملاحظ، وهذه من صفات العقل المتدب ر أمره

ينبغي أن يغفل عم ا يُك نه من تطوير فِّكخره )مجموع الفكرة( أي: لا 
ينبغي أن يتوق ف عند حدود إنتاج الفكرة، بل ينبغي أن يتجاوز ذلك 

ير الفكرة بالفكرة حتى يبلغ تطوير ما بلغه من إلى ما يُك نه من تطو 
 ولهذا فالفِّكْر هو إعمال العقل، أما الفِّكخر فهي إنتاج العقل.  ؛فِّكخر

 فإنَّه ومع أنَّ الإنسان خ لق على الت سيير فيما لا طاقة له به،
إلى فهو بالن سبة  ،كذلك خ لق على التخيير فيما لا تسيير فيه

، ا ا بالن سبة لدائرة الممكن فهو مخير  بين أمَّ لمستحيل والمعجز مسير 
 ا للإرادة والمقدرة.وفقا  متوقَّعوغير  متوقَّع

فبمرور الز من كان التكاثر البشري بين اختلاف وخلاف حتى 
تتسع صداما ونزاعا واقتتالا؛ فبعث الله  النَّاسأصبحت الهوة بين 

 ؛الأنبياء والرُّس ل مبش رين، ومنذرين، ومحر ضين، وداعين للكلمة الس واء
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ومع ذلك كفر من كفر، وأشرك من أشرك، وآمن من آمن، ومن هنا، 
جديدة بين من يؤمن بالله، ومن  ااتخذ الاختلاف واللاف أوجها 

)الير  :ص راع بأن ه الصراع بينيكفر به أو يشرك، حتى و صف هذا ال
 والش ر(.

 ولسائل أن يسأل: 

 ومن الذي بذر بذرة اللاف والاختلاف؟

أقول: بذرة الاختلاف بذرة خخلق، خ لق الإنسان عليها؛ 
 النَّاس}وخلخوْ شخاءخ رخبُّكخ لجخخعخلخ  :فكانت من فطرته وفقا لمشيئة الر ب

دخةا وخلاخ ي خزخال ونخ مخ ْتخلِّفِّينخ إِّلاَّ مَّ  مخ رخبُّكخ وخلِّذخلِّكخ خخلخقخه مْ{نْ رَّ أ مَّةا وخاحِّ  .64حِّ

مختلفين خخلقا فهو بلا شك  يريدهم  النَّاسولأنَّ الر ب جعل 
ولذلك سيظلون على الاختلاف  ؛على الاختلاف بقاء إلى الن هاية

}فِّطْرختخ اللََِّّّ الَّتيِّ فخطخرخ  :لق اللهلتبديل خ إمكانيَّةحتى الن هاية، ولا 
 .65عخلخي ْهخا لاخ ت خبْدِّيلخ لِّخلْقِّ اللََِّّّ{ النَّاس

مجبولون على الاختلاف فطرة، فهل الر ب  يجعل  النَّاسولأنَّ 
 خلقه على ما يسيء لِّفطرة ص نعهِّ؟

 أقول: 

                                                           
 .119 ،118 :هود 64
 .30 :الر وم 65
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بلا اختلاف، لكانوا على الكمال،  النَّاسالله خلق  لو أنَّ 
لقوا على الاختلاف ما كان  وهذه من صفة الله وحده، أي: لو لم يخ 

ولو لم أحد في حاجة للآخر، ولولا الاختلاف ما كان التنو ع مغريا، 
يكونوا مختلفين ما كان للأمومة معنى، وللأبوة معنى، ولا للأخوة 

ما كذلك ولأنهَّ  ؛والعمومة والغير معنى، وهكذا، ليس الذ كر كالأنثى
رحمة؛  النَّاسكان للمود ة دلالة ومعنى، ولهذا كان الاختلاف بين 

 فينبغي أن يسود بينهم رحمة. 

ما كان العقل  لنَّاسالو لم يكن الاختلاف فطرة بين  :نإذ
، وأساس النَّاس؛ فالاختلاف خلقا هو أساس الوحدة بين امتدب  را 

ا، مختلفين لكانوا آحادا  النَّاسالتذك ر والتدب ر والتفك ر، أي: لو لم يكن 
 . ا، وجماعات، وشعوباا أزواجا  واوليس

لكونه الاعتراف  ؛فلاختلاف ارتقاء لا تضاد فيهولهذا؛ 
)أنً وأنت(؛ فاللون الأسود لا يكون ضد  اللون الأبيض،  صوصيَّةبال

ا  وما الاختلاف بين الألوان إلا  زيادة الجمال جمالا؛ فالألوان مع أنه 
ا أرقى بكثير عم ا نهَّ فإد جمالا، تعدت ا عندما ت نسج بساطا تلاحظ أنه 

  كانت عليه قبل أن ت نسج في وحدة من الجمال.

دون شك  من والإنسان لكونه خ لق في أحسن تقويم؛ فهو 
ا )ذكرا وأنثى(، ولم تكن قدراته ا واحدا ه لم يكن نوعا إنسان واحد، ولكنَّ 

راء، آوظروفه ومعارفه متساوية؛ فالاختلاف تنو ع ألوان، وأشكال، و 
من  النَّاسومع ذلك فالت شابه والت ماثل ارتقاء لا ينقطع؛ ف ؛ومعارف
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م خ لقوا على الاختلاف، ولكن لأنهَّ  ؛سل لو شاء الله ما اقتتلوابعد الر  
ن ْه مْ مخنْ آمخنخ ارتقاء،  اختلفوا ثم  تخالفوا على ما جاءت به الر سل؛ فخمِّ

ن ْه مْ مخنْ كخفخرخ  بما اختلفوا به لكانت  النَّاسلو لم يختلف . و س فليَّةوخمِّ
 ،الحياة ذات وجه واحد، وطعم واحد، ولون واحد، ورؤية واحدة

ل   ا بلا مستفز ات، وبلا مغريات، وبلا وهذا الأمر يجعل الحياة مم  ة وكأنه 
  )حياة لا تشد  الر غبة إليها(. :طموحات، وبلا منافسة، وبلا أمل

ه عندما يرى كل  طرف منهم أنَّ  النَّاسا اللاف فيسود بين أمَّ 
؛ منقوص   صاحب الحق  الوافر، وغيره لا حق  له، أو ليس له إلا  حقٌّ 

فع الأصوات على  الأصوات وكأن  الأطراف المتخاصمة لا تعرف فتر 
 ؛ه كذلك فلا داعي لرفعهولأنَّ  ؛أن  الحق  دائما أعلى من أي  صوت

ولذا فاترك الحق  يعلو ارتقاء على كل  شيء بما فيه صوتك، وإن كان 
خصمك على حق  فلا ترفع صوتك عليه، وإن رفعته فلا تستغرب 

 النَّاس، ويكون صوته بين أن يأتي اليوم الذي ت لجمك فيه الح ج ة
 وعلى الملأ أكثر منك حج ة وارتقاء.

، أم ا النَّاسومن ثم ؛ فاللاف لا يكون إلا  بما تعمل أيدي 
 النَّاس}فِّطْرختخ اللََِّّّ الَّتيِّ فخطخرخ  :مفطورون عليه خخلقا النَّاسالاختلاف ف

ا اللاف رحمة، أمَّ ولذلك فالاختلاف  ؛66عخلخي ْهخا لاخ ت خبْدِّيلخ لِّخلْقِّ اللََِّّّ{
فنقمة، لا ينبغي الالتجاء إليه إلا  من أجل ما يرس خ قيمة الإنسان 

 ته. وكرامته وسلامة حياته ومعتقده وحر يَّ 
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؛ فاللاف مع المخالف لما يجب يعد  ارتقاء، واللاف ومن ثمَّ 
خ لق في أحسن  أن ه مع ؛ فالإنسانامعه على ما لا يجب يعدُّ انحدارا 

 نفسه يجد قد يحدث، أن قبل فيه يفك ِّر فيما يفك ر لم إذا أنَّه إلا   تقويم
 بد   له ليس ذلك ومع ؛توقَّعالم مواجهة مع غير في الممكن دائرة في
يفك ر ارتقاء، وإلا  ليس له  كيف جديد من يعرف حتى يفك ر أن إلا  

  إلا  الانحدار الذي تكمن فيه معطيات الألم.

دث   تكونما، وما دونه المأمولة تقدُّ  النُّقلةفالتفكير ارتقاء يح 
 م فعَّل. غير والتفكير فاعلة، غير الفكرة

 الص عوبة فمن والفكرة؛ التفكير بين  العلاقة متداخلةولأنَّ 
التي متى ما  فكرةال فالتفكير يول ِّد الآخر؛ عن بمنعزلٍ  هماأحد تناول

جديدة نًفعة، ومتى ما كانت على غير كانت راقية أضافت معارف 
  .ذلك تؤد ي إلى ما يترت ب عليه ألما

كن يُ لا ،مستقبله مع المختلفين عنه يفك ر في لا فمن ولذا؛
 لن أفضل، مستقبل يفك ر في صناعة لم ومن لتأمينه، سعىله أن ي

 مقد ر، مستقبل له يكون ولن ،النَّاس بين يتبو ؤها مكانة لنفسه يجد
 الجدران بين اسجينا  أو ،متسو ِّلاا  الر صيف على نفسه يجد قد بل

الحاجة المتطو رة، وعدم معرفته كيف يفك ر  مشبعات فقدانه بأسباب
 مع المختلفين، فينبغي أن يفك ر فيما يفك ر فيه قبل أن يقر ر، تعاونًا 
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ه مثلما هو مخير  يغفل عن اختلاف الغير عنه، وأن يعلم أنَّ  ألاوعليه 
ون  .67}فخمخنْ شخاءخ ف خلْي  ؤْمِّنْ وخمخنْ شخاءخ ف خلْيخكْف رْ{ :هم مخير 

ا؛ فلا استغراب من الاختلاف،  وبما أنَّ الإنسان قد خ لق مخير 
بطبيعتهم يرضون عن  النَّاسا، فيكون مختلفا  ألابل الاستغراب 
صدورهم من الاختلاف، وهنا  النَّاس تضيق بعضتخييرهم، ولكن 

ا تكمن العل ة التي لا تتمش ى مع الفطرة التي خ لق الإنسان عليها مخير ا 
 بين اختلاف وخلاف، وهكذا هي الحياة جدل من بعده جدل.

 : ةجَّ  وح  تطو ر الفِّكَر جدلا  

ا للتفكير؛ خ لق معد   فإنَّه مع أنَّ الإنسان خ لق من طين،
ل فكرة كانت هي من فكانت الفكرة نتاج عقله ومن إعماله، وأوَّ 

د تعددت الفِّكخر بتعدثم   ،ل من خ لق في أحسن تقويم )آدم(عقل أوَّ 
ولهذا أصبحت فِّكخرا بعد أن كانت  ؛د ما تفك ر فيهتعدوب البشريَّة

أي: في هذا المسار الأمر يتعل ق بالفكرة التي أصبحت بتكاثرها  ،فكرة
الأمر لا يتعل ق بالفِّكْرِّ الذي هو مكمن  ا، ولكن هذا لا يعني أنَّ كخرا فِّ 

التفكير؛ فالفِّكْر  من معطيات العقل، وفي المقابل الفكرة لا تكون إلا  
تطو ر ولذلك يؤس س ال ؛من التفكير وإنتاج العقل، وفيما ي فكَّر فيه

 على قاعدتين:
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الأو لى: تطوير الفِّكْرِّ بما يُك ن الإنسان من التفكير، وهو ي فك ر 
سم  فيما ي فك ر فيه قبل أن يت خذ القرار تجاه ما فك ر فيه بداية حتى يح 

 ا.الأمر تطو را 

حتى تتول د الر ؤى  ؛الثانية: تطوير الفكرة بفكرة أكثر ارتقاء
 تفكير فيه. المتجاوزة للمألوف والمعتاد ال

وهي على  البشريَّةوعلى هاتين القاعدتين تطو رت رؤى 
التخيير بين اختلاف وخلاف، ولا حاسم للأمر إلا  المحاج ة والمجادلة، 

الح ج ة بالح ج ة، أي: لا حاسم للأمر إلا  الالتقاء الذي فيه ت دحض 
ضرورة؛ ة وحتى إن امتلأت الحجج والجدل شد ة، لكن  الشد ة الجدليَّ 

وهي كذلك لا تكون إلا  بغرض  ،فهي لا تكون إلا  من أجل الحرص
، وهي بغاية الارتقاء عن كل  ما س فليَّةالتسوية لما سلف من انحدار و 

ولهذا فمن أجل التطو ر والارتقاء لا يجادلك  ؛يؤد ي للفرقة والصام
تظل تئها عن ممارسة وتأدية  ألاإلا  من هو حريص عليك، ويأمل 

 يجب أن يكون من أجلك وأجل من تربطك به علاقات. ما

، النُّقلةولذا فأصحاب الح جج تطو را يسعون إلى إحداث 
إلى ما يجعلهم قم ة، وفي المقابل من يخالفهم بغير  لنَّاسوالارتقاء با

ح ج ة يشذ  إلى اللف إعاقة، وبين هذا وذاك فلا استقرار، ولا أمن، 
، ولا واستيعاباا  ا لم يؤخذ بالح ج ة ارتقاءا ولا ارتقاء ولا تطو ر لأحد م

ة عل ة، إلا  إذا كان أحد عل ة في ذاته، ولا استغراب استثناء لأحد بأيَّ 
ومع ذلك الحج ة الجدباء  ،حيث لكل  قاعدة شواذ ؛من هذا الأمر
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لا تصمد أمام الحج ة الحل  التي تعلو بأصحابها تطو را وارتقاء إلى ما 
لتي بها سترتق الأرض والس ماوات كما كانت أو ل يُك ن من المعرفة، ا

 مر ة.

وارتقاء؛ فهي لا تكون إلا  بالتي هي  اا المجادلة تطو را ولأنهَّ 
لَّتيِّ  أخهْلخ  تج خادِّل وا وخلاخ } :أحسن يخ  الْكِّتخابِّ إلا  باِّ

؛ أي: 68{أخحْسخن   هِّ
المجادلة بالتي هي أسوء؛ فالأسوء لا يقود إلا  أن تكون لا ينبغي 

 للخلاف والص دام والاقتتال، ومن هنا، يلد الألم ألما.

، ينبغي الأخذ بمبدأ المجادلة النَّاسوحتى لا يسود الألم بين 
ا وتطو را وارتقاء، ويجب أن تبدأ المجادلة مع المختلفين من حيث حرصا 

فما  ،اا، لا من حيث ما يجب أن يكونوا عليه اتفاقا هم عليه اختلافا 
 هو المأمول الذي من أجله تجري المجادلةا اتفاقا ليه ينبغي أن يكونوا ع

بالتي هي أحسن، أم ا المجادلة غِّلظة؛ فلا تكون إلا  مع من يستغلظ 
ه من المستثنى جنس من المستثنىعلى الحق  بغير حق ، وهنا يصبح 

ومع ذلك فللعفو والص فح مكانة لا يبلغها إلا  من  ،)غلظة بغلظة(
 .تدب ر أمره حكمة

الجدل بالتي هي أحسن وسيلة للارتقاء؛ فينبغي أن  ولأنَّ 
تكون أساليبه على الترغيب والتشويق والن هي والر هبة والتحذير 

بين المجادلين ارتقاء؛ ففي الجدل  الفرديَّةوالإنذار مع مراعاة الفروق 
رسل بين المجادلين لكلٍ  حسب ما هو عليه من معرفةٍ، الرسائل ت  

                                                           
 .46 :العنكبوت 68



98 
 

دٍ، ومنطقٍ، مع عدم الإغفال عن أهمية الحكمة في إدارة وثقافةٍ، ومعتق
ولهذا فهو  ؛خصيم فإنَّهه خ لق من نطفة، الجدل؛ فالإنسان مع أنَّ 

 ا وارتقاءا ا وتطو را ه كذلك فمن حق ه أن يجادل، ولكن حرصا ولأنَّ  ؛مجادل
ينبغي أن يجادل بالتي هي أحسن؛ فهو  كل ما جادل بالتي هي أحسن 

، وفي المقابل متى ما استغلظ عليهم استغلظت النَّاسكسب قلوب 
 قلوبهم عليه.

 ولذلك فالجدل تطو را وارتقاء لا ينفصل عن الح ج ة، مع أنَّ 
أو  أن ت ستخدممستقل ة بذاتها، وستظل إلى  معلومة الح ج ة أساسا

بما يقر  حق ا أو يؤد ي واجبا، أو يُ ك ن من حْمل جدلا،  ت وظ ف
م أو ت لزِّم من كان على غير ح ج ة مسؤوليَّة ، ومن ثم ، فالح ج ة ت فحِّ

وفي المقابل  ،حتى ي غير  ما بنفسه، ومن هنا تلد الموعظة والعبرة ارتقاء
 الجدل غِّلظة يدخل المجادلين في حلقة الص دام الذي كل ما انتهى بدأ.

الجدل بالتي هي أحسن جدل ح ج ة؛ فينبغي أن يكون  ولأنَّ 
على اللين مع تبيان الد ليل والبرهان شاهدا بين أيدي المتخالفين، 
ولنا في إبراهيم عليه الص لاة والس لام القدوة الحسنة حينما جادل أباه 

خبِّيهِّ ياخ أخبختِّ لمِّخ ت خعْب د  مخا لاخ يخسْمخع   :آزر وهو يخاطبه بقوله }إِّذْ قخالخ لأِّ
ئاا ياخ أخبختِّ إِّني ِّ قخدْ جخاءخنيِّ مِّنخ الْعِّلْمِّ مخا لمخْ  ي ْ ر  وخلاخ ي  غْنيِّ عخنْكخ شخ وخلاخ ي  بْصِّ
رخاطاا سخوِّيا  ياخ أخبختِّ لاخ ت خعْب دِّ الشَّيْطخانخ إِّنَّ  تِّْكخ فخاتَّبِّعْنيِّ أخهْدِّكخ صِّ  يأخ

ي ا ياخ أخبختِّ إِّني ِّ أخخخاف  أخنْ يُخخسَّكخ عخذخاب  مِّنخ  الشَّيْطخانخ كخانخ لِّلرَّحْمخنِّ عخصِّ
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؛ فقوله وهو يجادله رأفة وود ا: )ياخ 69الرَّحْمخنِّ ف ختخك ونخ لِّلشَّيْطخانِّ وخلِّي ا{
( وهو يكررها مرات (، هي بهدف صحوة أبيه آزر من  :أخبختِّ )ياخ أخبختِّ

به، والجهل الذي استحوذ على عقله، وبخاص ة أن   تلمأالغفلة التي 
ولذلك كان ارتقاء إبراهيم  ؛علمه وحرصه ومحب ته له م لم يخفِّ يإبراه

}وخلخوْ  :مؤس سا على عدم الإكراه؛ فالإكراه حج ة من ليس له ح ج ة
مخنخ مخنْ فيِّ الْأخرْضِّ ك لُّه مْ جمخِّيعاا أخفخأخنْتخ ت كْرِّه   حختىَّ  لنَّاساشخاءخ رخبُّكخ لآخ

 .70يخك ون وا م ؤْمِّنِّينخ{

ه الجدل ارتقاء؛ فهو لا يكون إلا  عن صبر، وسعة صدر، ولأنَّ 
 ؛أيديهملأحجار التي امتلأت بها بهدف استيعاب المختلفين، وأخذ ا

 والبراهين الدلائل ولذا ينبغي أن يُتلك المجادل المقدرة على استجلاب
عنها، مع فك  اللبس والغموض عم ا قضي ته، وفك  القيد  لإثبات

يستخدمه من مفاهيم؛ وفي هذا الشأن أتذك ر تلك المجادلة التي جرت 
}أخلمخْ ت خرخ إِّلىخ الَّذِّي حخاجَّ إِّبْ رخاهِّيمخ  :هبين النبي إبراهيم ومن حاج ه في ربَّ 

خ الَّ  ه  اللََّّ  الْم لْكخ إِّذْ قخالخ إِّبْ رخاهِّيم  رخبي ِّ ذِّي يح ْيِّي وخيُ ِّيت  قخالخ فيِّ رخب ِّهِّ أخنْ آتخ
} ؛ فاللبس في ذهن من جادل إبراهيم في رب ه كان 71أخنًخ أ حْيِّي وخأ مِّيت 

خ الَّذِّي يح ْيِّي  متعل قا بمفهوم الإحياء والإماتة؛ فإبراهيم قال: )رخبي ِّ
) ( ،وخيُ ِّيت  واللبس  ،وفي المقابل كان قول المجادل له: )أخنًخ أ حْيِّي وخأ مِّيت 
ل بِج ة من يحيي ويُيت، وفي المقابل فهم المجادل دإبراهيم يجا هو: أنَّ 
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( أي:  ؛الإماتة هي القتل أنَّ  ولهذا أجابه بقوله: )أخنًخ أ حْيِّي وخأ مِّيت 
ه يقول: إذا أردت أن أقتل أحدا قتله، وإذا أردت عدم قتله تركته نَّ أوك

قاتلين الفرق كبير بين القتل الذي يكون على أيدي المت ولكنَّ  ،حي ا
 أو القتلة، والموت الذي لا يكون إلا  بيد الله.

ومن ثم ؛ فالح ج ة يُكن أن تكون م عجزة تفحم المجادل بغير 
لشَّمْسِّ مِّنخ الْمخشْرِّقِّ فخأْتِّ بهِّخا مِّنخ  :ح ج ة }قخالخ إِّبْ رخاهِّيم  فخإِّنَّ اللََّّخ يأخْتيِّ باِّ

} ، ، وفي 72الْمخغْرِّبِّ ف خب هِّتخ الَّذِّي كخفخرخ المقابل يُكن أن تكون حلا 
ويُكن أن تكون موعظة، ويُكن أن تكون عبرة، ويُكن أن تكون 

}وخشخهِّدخ  ا( وسلوكا  وفعلاا  وعملاا )قولاا  :اا أو مشاهدا  ملاحظا دليلاا 
 .73شخاهِّد  مِّنْ أخهْلِّهخا{

 وعليه: 

 اسللنَّ  بل هو: التوجُّه ،بتفاوض ليس ما ا هوتطو را  فالجدل
لأنَّ  ذلك ؛التي لا تقبل التنازلاتا وارتقاء، وهي الح ج ة تطو را ة بالح ج  

ا التفاوض فلا ينتهي إلا  بتقديم التنازل الح ج ة ينبغي أن يؤخذ بها، أمَّ 
 ه تنازلات. ئالذي من ورا

مكابدة وع سرة، وهي في  فيهاة تطو را وارتقاء ولذلك فالمجادل
جج الد امغة التي لا تستفز معظم الأحيان تستدعي تقديم المزيد من الح  
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ا، وبتقديم المزيد من الحجج ينبغي أن ينبهر الصم بما يجذبه إلى أحدا 
 الحق  ح ج ة بعد ح ج ة. 

ولذا؛ فالص بر ح ج ة المتجادلين؛ فعليهم به دون استرخاء؛ ولا 
داعي للقلق حتى وإن كانت الاستفزازات من ورائه، بل كل ما طال 

يفارق المتجادلين ح ج ة بِ ج ة كل ما اختنقت  زمن التجادل والص بر لم
 أنفاس من لا ح جة له.

 يريد لمن الفرصة إعطاء وعدم ،المجادلة إصرار   ففي ومن ثم ؛
 لا فقد الحوار أمَّا مقنعة، نتائج إلى الوصول قبل الجدل ينهي أن

 إلى الر كون قواعد يفقدون عندما مكابدة، والمتجادلون فيه تكون
ورائه  من طائل لا الذي الصام إلى نيضطرو  قد ة،المنطقيَّ  المحاج ة

سواء أكان  اومن هنا، يصبح كل  شيء ممكنا  ،إلا  اللاف والفرقة
 . متوقَّع أم غير امتوقَّع

يصبح المجال  ارتقاء، المتجادلين بين الح ج ة ولذا فعندما تغي ب
ومن ثم  فالجدل وما فيه من شد ة  ،والاقتتال بينهم مفسوحا للخصام

منطق الس لام، الذي إن لم يؤخذ به، قد تصبح مصارف الد م بين 
 في حاجة للمزيد. النَّاس

ومن هنا؛ فالمحاج ة تطو را وارتقاء ليست نقاشا بلا دراية، ولا 
مفاوضات بلا خبرة ولا مهارة، بل المحاج ة تحاور يتكئ على ح جج 

ئب التي ن سجت بين المتخالفين أو المختلفين، بي نة بغرض تنقية الشوا
 الذين يُيلون عن صائبة المطلب والقول بعلل فيها عل ة.
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خ لق  فإنَّهالإنسان ارتقاء قد خ لق في أحسن تقويم،  ومع أنَّ 
ة، واستفزاز الحاجات المتطو رة  ليجد نفسه بين قيم حميدة وفضائل خير 
في مقابل قصور مشبعاتها؛ مم ا يدعوه إلى قبول التكي ف بتنازلات، أو 

 أن ينتظر زمن التوافق الذي قد يطول ويجعله على غير أملٍ.

لق نسخة  فإنَّهالإنسان خ لق على الارتقاء مقو ما،  ومع أنَّ  لم يخ 
ه أوراق سحب، بل لكل  خصوصيته التي بها يتمي ز عن احدة وكأنَّ و 

مختلفون، ولكل  بصمته الاص ة التي  النَّاسغيره كما غيره يتمي ز عنه؛ ف
دخةا وخلاخ ي خزخال ونخ مخ ْتخلِّفِّينخ  النَّاس}وخلخوْ شخاءخ رخبُّكخ لجخخعخلخ  :لا تتكر ر أ مَّةا وخاحِّ
مخ رخبُّكخ وخ إِّلاَّ مخنْ رَّ  )وخلِّذخلِّكخ  :فما أعظم هذه الآية ،74لِّذخلِّكخ خخلخقخه مْ{حِّ

مم من نفس واحدة خخلخقخه مْ(، أي: مع أنهَّ  لا يتطابقون، وإن  فإنهَّ
ولهذا  ؛تماثلوا صفة فهم مختلفون بصمة ومقدرة وتذك را وتدب را وتفك را

لخقخه مْ(، أي:  :فهم يختلفون، وسيظلون مختلفين م خ لقوا نهَّ إ)وخلِّذخلِّكخ خخ
على الاختلاف الذي جعلهم في حاجة لحشد الط اقات حيث لا 

 للتطو ر والبقاء بغير الاختلاف. إمكانيَّة

م خلقوا على الاختلاف؛ فهم في حاجة لِّما يجمع شملهم ولأنهَّ 
فالمحاج ة والجدل جهود ت بذل لإظهار  ،متى ما اختلفوا، أو تخالفوا

تكم إليهالحق يقة التي لا تكون إلا  بامتلا تكم به ويح   ؛ك الس ند الذي يحخ
من حيث كون المجادلة تتمركز  ؛ومع ذلك تختلف المجادلة عن المحاجة

ا المحاج ة على التمس ك بالح ج ة دون تفريط ولا يأس ولا قنوط، أمَّ 
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لتكون شاهدة على القضية، ولمن  ؛فالأمر يقتصر على تقديم الح ج ة
 ؛ فليحكم.شاء أن يحكم بها عدلاا 

 :ولا  د حلل ِّ و ت  الفِّكَر 

رة كونها من إنتاج العقل، لا تستمد  إلا  من واقع هو في كخ الفِّ 
حاجة لأن ي طو ر، أي: معظم الفِّكخر هي نتاج استشعار معضلة 

، ومتى ما بلغ الإنسان حلا  اكتشف معضلة أخرى تستوجب حلا  
ا حتى تدب  را تلفت عقله وتستثيره تفكيرا بغاية بلوغ الحل ؛ فيفك ر 

ات المستقل ة  يقتنص لها حلا  من خلال بِث يت ضح فيه أثر المتغير 
ولهذا كل ما ازداد عدد المشاكل والمعضلات  ؛والمتداخلة في كل  معضلة

د تعدالحياتية تول دت الفِّكخر، وهذا يعني: وجود علاقة واسعة بين 
 ا.  تطو را  المعضلات الحياتية وعدد الفِّكخر المتول دة في عقل الإنسان

فالإنسان بداية لم يكن على الفكرة، بل كان على الفطرة 
الفكرة لاحقة لِّما سبق، والإنسان  تعدولهذا  ؛والتقليد، ثم  الإنباء

ليس بمولودها؛ فهو المخلوق الذي لا إرادة له في خلقه، ولا تخيير له 
في ثنائية وجوده. بل التخيير كان بأسباب الاختلاف الذي خ لق 

ولهذا الإنس غير الملائكة والجن، وكذلك الذ كر  ؛جنسا ونوعا عليه
غير الأنثى، والر جل غير بقية الر جال، والأنثى غير بقية الإنًث، 
وهكذا كان الاختلاف بين الأجناس والأنواع، ولكل  بصمته التي 

 تجعله مختلفا عن خصوصيات الغير.  خصوصيَّةتعطيه 
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ا؛ فهو يفك ر فيما  ولأنَّ  الإنسان في دائرة الممكن خ لق مخير 
يشاء كيفما يشاء ومتى يشاء، وهو يقبل ويرفض، ويخطئ ويصيب؛ 

ه مخير  ولأنَّ  ؛دونيَّةوبِمكانه أن يتطو ر ارتقاء، أو أن يتخل ف وينحدر 
فله من المشيئة في دائرة الممكن ما له؛ فهو يؤمن ويكفر ويشرك كما 

هو  توقَّعوغير الم توقَّع كل  شيء في دائرة الممكن المذلك لأنَّ  ؛يشاء
 بين يديه إرادة.

لم يترك هكذا وكأن ه بلا قيود؛ فهو  فإنَّه، الإنسان مخير    ومع أنَّ 
ا ل وأوَّ ، المعر ض للاختبار من قِّبل من خخلقه في دائرة الممكن مخير 
ش يطان اختبار آدمي هو ما فشل فيه آدم نفسه، وهو يوم أن أغواه ال

}قخالخ ياخ آدخم  هخلْ أخد لُّكخ  :وزوجه وزي ن لهما الأكل من تلك الش جرة
ا ف خبخدختْ لهخ مخا سخوْآته  مخا  ن ْهخ عخلخى شخجخرخةِّ الْ لْدِّ وخم لْكٍ لاخ ي خب ْلخى فخأخكخلاخ مِّ

فخانِّ عخلخيْهِّمخا مِّنْ وخرخقِّ الجخْنَّةِّ وخعخصخى آدخم  رخبَّه  ف خغخوخ  ، 75ى{وخطخفِّقخا يخخْصِّ
أي: في ذلك اليوم كانت المواجهة بين العقل والش هوة، فتغل بت 
الش هوة على العقل الذي لم يستدع قو ته في حينها؛ فارتكب آدم فعل 

 :زالت ترتكب إلى يومنا هذا شهوة ورغبة وغفلة المعصية، التي لا
ن ْهخا جمخِّيعاا ب خعْض ك مْ لِّب خعْضٍ  ؛ فهبط الأعداء 76عخد وٌّ{}قخالخ اهْبِّطخا مِّ

م الأعداء فهل يُكن أن تكون حياتهم على ولأنهَّ  ؛دونيَّةعلى الأرض 
 المحب ة ولا شيء غيرها؟
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 أقول:

ولهذا  ؛متوقَّعوغير  متوقَّعة هو بين كل  شيء في دائرة الن سبيَّ 
ولكل   ،(وكره   ،)حبٌّ  :ه المتناقضاتئفالقلب الواحد يحمل في سويدا

مستفز اته وعِّلله، ولا استغراب أن تحدث المفاجآت في الز مان والمكان 
ا ا ومخير ا ين؛ فهذه من طبيعة خلق الإنسان الذي خ لق مسيرا توقَّعغير الم

ه كذلك فلا بد  وأن يكون على التخيير بين ولأنَّ  ؛في ذات الوقت
 ولا استغراب.     متوقَّعوغير  متوقَّع

ون؛ فقد اختار بعضهم المعصية كما اختارها بني آدم مخ ولأنَّ  ير 
 أباهم استغفر لذنبه؛ فتاب الله عليه، ولكنَّ  أبوهم من قبلهم، غير أنَّ 

بعض الأبناء لم يستغفروا عن ذنوبهم؛ فأضافوا إلى ما هم عليه من 
 ذنوب ما أضافوا. 

ومن هنا، كانت بداية اللاف والص راع والاقتتال بين بني آدم 
ه الش هوة والر غبة تحت مظلة الغفلة، ثم  أخذ اللاف والص راع بما تثير 

. وهكذا يكفر بهمامنحى دينيا بين من يأخذ بالن بأ والر ِّسالة، ومن 
ظل العداء بين بني آدم وكأن  العداء قد خ لق معهم على الفطرة 
والتقليد، وهكذا ظل  القتل من بعد تلك الحادثة )قختل  ابن آدم 

 الأنبياء والر س ل لم يبعثوا بعد. لأخيه(، وكأن  

وما ي لفت الن ظر هنا، أن  الذي ق تل من بني آدم هو من ات قى 
مم ا جعل البقاء لمن لم يتقه بما عملت يداه، ومن  ؛رب ه هداية ومخافة

 :ولهذا ؛)من قتل أخاه ظلما( :هنا أصبحت كف ة المغالبة راجحة تجاه
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ه في نفسه ، ولكن لو ك تِّبخ البقاء للذي ات قى ربَّ 77يجخْهخل ونخ{}أخكْث خرخه مْ 
غير ذلك، ومن ثم  اتسعت دائرة  توقَّعوأخيه، لكان الأمر في دائرة الم

العصاة بقتل المسالم وبقاء الظالم، وظلت الفتنة على التكاثر مع تكاثر 
تتال، أي: لا يُكن أن يقف الاق ،بني آدم إلى يومنا هذا، وحتى الن هاية

والمفسدون والمخالفون والعصاة والمجرمون في الأرض هم الذين أهبط 
 بهم والأرض أرضا.

ومع  ؛النَّاسولهذا؛ فالفساد في الأرض كخث ر بما عملته أيدي  
لينذر قومه الذين  ؛اذلك لم يبق الفساد على حاله؛ فبعث الله نوحا نبي  

ينخ عخاماا فخأخخخذخه م  }ف خلخبِّثخ فِّيهِّمْ أخلْفخ سخ  :أفسدوا في الأرض نخةٍ إِّلاَّ خَخْسِّ
 فإنَّ ه لبث فيهم هذه الس نين، ، ومع أنَّ 78الطُّوفخان  وخه مْ ظخالِّم ونخ{

ا، وهو غرق أكثرهم ظلوا ضال ين، إلى أن صدر حكم الله عليهم غرقا 
للتي هي أحسن؛ فغرقت تلك البقعة  يعتبر ولا يهتدِّ  من لم يت عظ ولم

من الأرض بمن عليها خلافا، إلا  المؤمنين بما جاء به نوح من عند 
رب ه، ك تبت لهم الن جاة على ظهر سفينة الن جاة، التي حم ِّلخ فيها من 

}ق  لْنخا احمِّلْ فِّيهخا مِّنْ ك لٍ  زخوْجخيْنِّ اثْ نخيْنِّ وخأخهْلخكخ إِّلاَّ  :كل  زوجين اثنين
 . 79سخبخقخ عخلخيْهِّ الْقخوْل  وخمخنْ آمخنخ وخمخا آمخنخ مخعخه  إِّلاَّ قخلِّيل { مخنْ 

ا بداية حقبة جديدة لنشوء مجتمع إنساني جديد، كل ه على إنهَّ 
الهداية والإيُان؛ فكان البقاء للحق ، ولا وجود للباطل، ولكن يظل 
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ى الفعل للتخيير والاختلاف والإرادة والر غبة والشهوة أدور مؤثرة عل
 س فليَّةوالعمل والس لوك البشري؛ مم ا يجعل بني آدم بين تطو ر وارتقاء، و 

ومن ثم  فإذا كان الإنسان الذي خ لق في أحسن تقويم، لم  ؛دونيَّةو 
}وخعخصخى آدخم  رخبَّه   :يستطع البقاء على ح سن تقويُه اختيارا

 ؛ فكيف بمن خ لق من نطفة من زوجين مختلفين؟  80ف خغخوخى{

ولذلك، حصلت الانتكاسة من بعد نوح والط وفان؛ 
فبعث الله إبراهيم  ،فأصبحت الكثرة على الض لال والقل ة على الإيُان

ومن بعده الأنبياء تترى، من أجل الهداية والإصلاح وبلوغ الحل  فيما 
له خا كخذَّب وه  }ثم َّ أخرْسخلْنخا ر س لخنخا تختْرخى ك لَّ مخا جخاءخ أ مَّةا رخس و  :هم فيه مختلفون

}  . 81فخأختْ ب خعْنخا ب خعْضخه مْ ب خعْضاا وخجخعخلْنخاه مْ أخحخادِّيثخ

تنظ م العلاقات  النَّاسومن هنا، أصبحت الشرائع بين 
ة المستمد ة من الأديان، سواء أكان  نسانيَّةالإ على الفضائل الير 

إِّكْرخاهخ فيِّ }لاخ : وذلك وفقا لقاعدة ؛مؤمنين، أم غير ذلك النَّاس
ل لتنظيم أي: أصبحت الأديان هي المصدر الأوَّ  ؛82الد ِّينِّ{

إلى آيات الالق  النَّاسالعلاقات بين الأمم والش عوب، فهي قد لفتت 
وفي المعجزات التي بعث بها ر س له؛ فكان الجدل حج ة  ،في كونه

 ،دةبِثا عن الحقيقة المجر   النَّاسبِج ة، حتى و لدت الفلسفة في عقول 
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ولا شيء في دائرة الممكن يعيق العقل عن البحث والتقصي بما أن  
 ا.العقل قادر على الإعمال فكرا 

 :تطو ر الفِّكْر محطات

مر  الفكر الإنساني تطو را وارتقاء بمراحل الخلق والن شوء والفطرة 
المعرفي، والتقليد، ثم  بلغ مراحل إنتاج الفكرة التي كانت الأديان مثيرها 

بغاية تنظيم العلاقات بين  وفلسفةا  اوالتي منها الش عوب صاغت فِّكْرا 
عن إرادة بلا إكراه ولا هيمنة ولا حرمان؛  الحريَّةوممارسة  النَّاس

على  جتماعيَّةالاو  قتصاديَّةفتأس ست الن ظم والن ظريات السياسية والا
م، والتقدير، قيم غير ثابتة إلى أن أصبحت قيم الاستيعاب، والاحترا

ل، والاعتراف ثوابت لممارسة الحر ية، وأصبح العالم بُّ قوالاعتبار، والت
قرية لا تستقر ارتقاء إلا  على حقوق تمارس، وواجبات تؤد ى، 

مل. ومسؤوليَّ   ات تح 

  التطو ر كان انسيابيا، وأنَّ أنَّ  النَّاس وحتى لا يظن بعض
 س فليَّةالإنسان الذي خ لق في أحسن تقويم لم يُر  سلوكه بانتكاسات و 

زالت   لا؛ فتلك العصور المظلمة حتى وإن بعدت عن ا زمانًا دونيَّةو 
لازالت النَّاس اريخ، وهي في أذهان بعض شواهدها في محفظة التَّ 
 حتى  وإن لم تدخل سوق العمل. ،أساطير على قيد الحياة

 : يالفِّكْر الأسطور 

الفِّكْر في ذاته لم يكن جزءا من الأسطورة، ولا الأسطورة جزءا 
من الفِّكخر، بل الفكر ملكة إعمال العقل، وشمعة نوره التي بها يهتدي 
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إلى ما يشاء وفقا لما يريد، أم ا القصد بمفهوم الفكر الأسطوري؛ فهو 
ما يدل  على مستوى التفكير في حقبة من أحقاب الن ضج المعرفي 

ء؛ فالأسطورة في معظم الأحيان لا تستند على واقع إلا  لتضخ مه ارتقا
 وتزي نه، ثم  تسو قه وكأن ه الحقيقة. 

فالفِّكْر الأسطوري مشهد من مشاهد الحياة، التي مر ت بها 
، يسرد المعلومات ويفس رها، ولكن لا يقد م الحل ، ولا علاقة البشريَّة

المنطقية، ولا التجربة )المشاهدة والملاحظة له بالتحليل، ولا بالمحاج ة 
المصن فة(. بل المستوى الفكري الأسطوري مستوى خرافي، والشواهد 

ين خرافة بخرافة، وشعوذة سحرية بأخرى مثلها، فيه بين المتحاج ِّ 
والطبيعة هي المسيطرة، والنوع إليها يحق ق الاستئناس. وحيثما 

ساد التسليم بالأمر الواقع و  ،وجدت الأسطورة، غاب الش ك العقلي
 ، ودون حاجة للبرهان.خيالاا 

والتناقض مع أن ه الس ائد حكاية، ولكن  الاستغراب في زمنه 
وفي  ،لا يلاحقه، والد ليل لا يزيد عن كونه حكاية فاقدة للشواهد

الأساطير من البطولات ما فيها، وفيها من المتناقضات ما يسف ه 
ا ة صوغها حكيا د الحكاية الأسطوريَّ ، ومع ذلك لا تفقابعضها بعضا 

 ا.وسردا 

اا من إنتاج العقل، والأسطورة مع أنهَّ  على غير علاقة  فإنهَّ
بصناعة المستقبل؛ فهي مرتبطة بالحاضر وحاضناته في التاريخ، 

لمغالبتها إلا  بسحرٍ أو إله قادر على  إمكانيَّةوكذلك الطبيعة التي لا 
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الفكري الأسطوري تملؤه الرافات  ولذلك فالمستوى ؛أخذ الثأر منها
 .النَّاسومم ا تصنعه أيدي  ؛والشعوذة وعبادة آلهة من الطبيعة

مرحلة التفكير الأسطوري مرحلة الأنً هو البطل،  تعدو 
والرافة مرتكز الغيبيات، والكون مصدر العقيدة، وي عد  الس حر هو 

 الممه د للأسطورة، والأسطورة هي الممهدة للفكر الفلسفي.

ولهذا، في زمن الأساطير تستمد  المعلومات حكاية شفوي ة، 
نظر الس ارد، وتتناقل عنعنة وتفس ر برؤية الأنً البطل، وتوظ ف بوجهة 

 ؛والمجتمعات في زمن الأساطير مفك كة ،دون ضرورة لمعرفة المصدر
حيث لا سياسة ولا اقتصاد ولا فلسفة، بل الس لوك وحده مقياس 

ولكن هذا لا يعني  ،فيه ةا العمل فالطبيعة وحدها المتحك مالقيم، أمَّ 
ولذا  ؛)آدم( :لقديان، بل الأديان بدأت مع بداية الخ لأاوجود  عدم

وأخذ من دون الله أربابا، يظل بعض الأفراد فمهما انحرف بعض 
داما العباد  ا على كف ة الير مؤمنا حتى وإن واجه أصحاب الش ر صِّ
 .ا واقتتالاا وخلافا 

ففي زمن الأساطير، تصطنع المواقف، ويبالغ فيها بطولة، 
ا حقائق مع أنهَّ  ا القدوة للبرهنة والش اهد، أمَّ ا تفتقد وتسرد كلاما وكأنه 

 كأن ه خ لق وحيدا، ولن يتكرر.ففي زمن الأسطورة 

الأسطورة وإن كان لها سند من الط بيعة، ولكن في بعض 
الأحيان ت نسج خيالا، وتقد م حقيقة، وفي كثير من الأحيان تتول د 

ة، وهي كمن الأسطورة من الإشاعات والرافات المتناقلة شفاهيَّ 
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وفيها من الحكي عن الآلهة وما يُتلكونه  ،ة، ثم  يصد قهايكذب كذب
م لم يكونوا آلهة بلا حول لهم ولا قو ة، وفيها من الحكي  من قو ة وكأنه 
عن الأبطال الذين لا بطولات لهم ما فيها من تسويق وتضليل لعقل 
المستمع، ومع ذلك يستمد  الحاكي بطولته مم ا يحيكه من تخي ل وما 

  معرفة ودليل.يسو قه عن غير

م في ساعة عمل  ولذلك فالأساطير تجعل القص اص وكأنه 
وإنتاج، وفي المقابل تجعل المستمعين منبهرين في حالة استرخاء، وهم 

ولهذا  ؛يأملون لو كانوا مثل أولئك الأبطال المحكي عنهم بطولات
صفرا ونتيجتها تكون ة الأسطوري ة دائما بدايتها فمقد مات القضيَّ 

 ا.  صفرا تكون 

ومن هنا؛ فمرحلة الفكر الأسطوري مرحلة لك  العلكة من فمٍ 
ا، هو بِق  زمن ذلك لأنَّ الز من الذي يشغله الح كاة حكيا  ؛إلى فمٍ 

الأسطورة لا تكون إلا  نتيجة حالة من  نَّ إشغل الفراغ بالفراغ، أي: 
حياة  حياتهم الأسطوريين في زمنهم يظن ون أنَّ  الر كود الحياتي، مع أنَّ 

 مملوءة بِيوي ة البطولات المتفاعلة بينهم والآلهة والط بيعة. 

بقدر  فإنَّهومع أنَّ الفكر الأسطوري سردي، حيث لا جديد، 
ما يتبنى  رأيا يرفض الر أي المخالف حتى وإن كان المنقذ، وعندما يتم  

ولهذا يتم   ؛الأخذ بفكرة ما يتم  التسليم بها حتى وإن لم تكن صادقة
 ه مصدر الحقائق، ولا شك  يلاحقه.كون إلى اليال، وكأنَّ الر  
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،  ومع أنَّ   توقَّعفي دائرة الممكن الم فإنَّ عصر الأساطير قد ولى 
فرت معطياته عاد إلى المشهد من جديد؛ امتى ما تو  توقَّعوغير الم

 لمتأا متى ما  وديني  ا واقتصاديا   وسياسي  فالانتكاسات المؤلمة فكريا  
فلا استغراب أن  ،تحت العوز وضغط الحاجة دونيَّةوانحدروا  لنَّاسبا

تعيدهم الظ روف المؤلمة إلى الفوضى، ثم  من بعدها إلى تلك الأساطير 
 ،والرافات التي كانت قيدا على الفكر البشري في زمن سيطرة الطبيعة

 ا ومعرفةا ا وعلما )فكرا  :فرت معطيات الن هضةاوفي المقابل متى ما تو 
 تحد  لكل  ما يؤلم.  النَّاس( نهض وتجربةا 

ففي زمن الأسطورة كان الهنود يعتقدون أن  توح د الأرواح 
ة في روح واحدة تمثل الن ور، وتوح د الأرواح الشريرة في روح واحدة  الير 

وعندما يحدث الص دام والمواجهة ينتصر الن ور على  ،تمثل الظ لمة
ي، وكذلك كانت رؤية الر ومان الظ لمة، وينتهي الحدث الت اريخ

ولذا فعندما  ؛لتحقيق الارتقاء إلا  بالقو ة إمكانيَّةالأسطوري ة، لا ترى 
أم ا اليهود فلا يرون نهوضا ولا  ،امتلكوها قالوا: )الأرض للر ومان(

ولهذا قالوا: )شعب  ؛نهاية لطي صفحات التخل ف إلا  بالتفو ق ارتقاء
ا الإسلام فلا يرى ارتقاء وحلا  إلا  بالمشاورة والكلمة أمَّ  ،الله المختار(

وهكذا اليوم يرى الفكر الغربي لا ارتقاء  ؛الس واء ولا إكراه في الدين
إلا  بالبحث العلمي وممارسة  نسانيَّةالإولا حل  للمشكلات 

 .ا وعملاا ا وسلوكا فكرا  الديُقراطيَّة
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 وعليه:

إذا أردنً القطيعة والفرقة مع عصر الأساطير حتى لا يعود 
فينبغي أن نتجاوز عن تعميم الرؤى والأحكام الاص ة على  ،ثانية

ا في كرامته، العموم، فالإنسان قيمة في ذاته؛ فينبغي أن يكون مقد را 
ا برأيه، ومعترفا بِرادته، ومعتبرا باختلافه، ومستوعبا في شخصه ومحترما 

)هو كما هو عليه( من أجل الانتقال معه إلى ما ينبغي أن يكون، 
ث قة في ممارسة الحر ية بأسلوب ديُقراطي يسمح بالتمد د إلى مع وافر ال

 دون أن يكون التمد د على حساب الغير.   ،الن هاية

 :الفِّكْر الفلسفي

ا ا وتدب  را يعد  الفِّكْر في ذاته معطية عقلية تمي ز الإنسان تذك را 
ا، وهو الملكة الذهني ة التي يثيرها المفهوم انتباها كما يثيرها وتفك را 

أم ا الفِّكْر الإنساني فهو إنتاج العقل وهو  ،لمشاهد والملاحظ والمجر دا
المتول د من مجموع الفِّكخر المنتجة معرفة. وعلينا أن نمي ز بين مفاهيم 

 لكن ها دلالة ليست كذلك: ،ثلاثة وإن كانت متداخلة معنى

المفهوم الأو ل: الفِّكخر، هي: حاصل مجموع الفِّكخرة التي ينتجها 
 العقل.

من إعمال العقل، ومحفظته  :المفهوم الثاني: الفِّكْر، وهو
 ة التي تلفته إلى ما يجب، وهو المنتِّج للمعرفة.الذهنيَّ 
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المفهوم الثالث: الفِّكْر، وهو: الص فة المستمد ة من الفِّكْر ذاته، 
نَّ الفِّكْر لا ينتج إلا  فِّكْرا، أم ا العقل فلا إأي:  ،من إنتاجه وصفهب

 ولا، سواء أكان سالبا أم موجبا. ينتج إلا  معق

ومن ثم ؛ فالفِّكْر الإنساني يتمركز على نضج الفِّكخر، وصوغها 
ولكن عندما تصاغ  ،)كيف؟( :التساؤل الفلسفي نفي قضي ة تجيب ع

، تأخذ صفة الفِّكْر نظريَّةدة وتنصهر في بوتقة الر ؤية أو التعدالفِّكخر الم
ومن هنا فالفِّكْر ملكة عقلية  ،الإنسانيالذي هو من معطيات العقل 

تثيرها مستفز ات المشاهد والملاحظ والمجرد على السواء؛ فتتعامل معها 
تفح صا بلا إشارة قف، ولكن وفقا للمقدرة؛ ولهذا فالفِّكْر من إعمال 

 ا ملكة توليد الفِّكخر؛ فهي من مجموع الفكرة.العقل، أمَّ 

الفِّكخر هو مجموع الفكرة، وفي المقابل الفِّكْر هو صوغها  ولأنَّ 
الفِّكْر لم يعد  ملكا لشخص بعينه، بل هو  :نفي رؤى أو نظريات؛ إذ

على فضائل وقيم تمك ن  نسانيَّةالإنتاج بشري بغاية تنظيم العلاقات 
وتحقيق إشباع  ،من الن هوض والارتقاء الممك ن من ممارسة الحر ية

 ا. الحاجات المتطو رة تنو عا 

فالفِّكْر الإنساني نتاج ما وصل إليه العقل البشري من معارف 
وعلوم ورؤى، وهو الفكر الذي أس س ثقافات وحضارات سادت، 
ثم  بادت، ثم  نهضت حضارات غيرها، وهكذا ستظل الحضارات بين 

ة الص راع بين ما يجب ا لقاعد، وفقا س فليَّةنهوض وارتقاء، وبين إبادة و 
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 :في دورة من التفاعل بين البشريَّةوما لا يجب، وهكذا ستظل  الحياة 
 ( حضارات تسود، ثم  تبيد، ثم  تنهض حضارات أخرى.دونيَّة)ارتقاء و 

ولذا، يعد  الفِّكْر من إعمال العقل، وهو المنتج لمجموع الفكرة، 
فهوم الفِّكْر )المنتخج( وصائغها فِّكْرا، إن ه )المنتِّج( عقلا في مقابل م

 ا. معرفة، وهو المستهدف تفسيرا 

لقد تطو ر الفِّكْر الإنساني من الاستئناس للفطرة، إلى الأخذ 
؛ مر ة الفكريَّةبالتقليد تخييرا؛ فكان إرادة بين مفترق طرق العشوائية 

يأخذ بما يؤد ي إلى الارتقاء، ومر ة يأخذ بما يؤد ي إلى الانحدار، حيث 
؛ س فليَّةان الأو ل حياة اللق في أحسن تقويم، ثم  انحدر عاش الإنس

بين يديه  دونيَّةفات سعت الهوة بينه وتلك المكانة ارتقاء؛ فكانت ال
ا  سلوكا على غير فضائل ولا قيم حميدة، وكانت الأساطير ترافقه وكأنه 

ومع ذلك جعلته ؛ الحل  في الوقت الذي فيه الرافة لا علاقة لها بواقع
لد و وف يفكْر في نفسه ومن حوله وما حوله، فبدأت الفكرة تالظر 
الفكرة حتى استقام أمره فِّكْرا؛ فانتبه إلى أهمي ة الأديان حتى أثارته  من

الانتكاسات ظل ت تحف ه حتى أصبح كلما  وعيا تجاه ما يجب، ولكنَّ 
بنى حضارة أو أس س ثقافة، هد ها بيديه، وهنا تكمن العل ة التي 

 .  تستوجب حلا 

 وهنا أقول:

إذا أردنً حلا  فعلينا باحترام خصوصيات الغير، وعدم 
تهميشها أو إقصائها، بل ينبغي أن تقد ر؛ فتقديرها يلغي الاستثناء، 
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اعترافا ساد الحل  بينهم  النَّاسكل ما ساد بين   ويجس د الاختلاف الذي
 عدلا وارتقاء. 

 ولمتسائل أن يتساءل: 

 ارتقاء؟ صوصيَّةوماذا تعني سيادة ال

 ؛ا سيادة الاختلاف، وهو الذي خ لق الإنسان عليه خخلقاإنهَّ 
ولذا فكل  من يحاول أن يلغي الاختلاف يجد نفسه في مواجهة مع 

كن أن تتبد ل، وكل  من يحاول أن يلغي أو طبيعة الخلق التي لا يُ
، وكأن ه يحاول أن يلغي الاختلاف، ومن هنا تصبح صوصيَّةيطمس ال

لم تكن العادة ولا  صوصيَّة. والخصوصيَّةالمواجهة مع كل  من له 
 صوصيَّةالعرف؛ فالعادة والعرف بالز من والتعل م قابلان للتغيير، أم ا ال

ا الهوي ة الممي زة للجنس والن وع،  ،تغير  فهي الاختلاف الذي لا ي إنه 
ا المستمد ة من فضائل  :والممي زة للجماعات والش عوب والأمم )إنه 

الد ين، وقيم المجتمع، وطبيعة المكان، والظ رف السياسي، 
والاقتصادي، والنفسي، والذ وقي، والثقافي(، وهذه ستظل، وسيظل 

ةا وخلاخ ي خزخال ونخ  النَّاسكخ لجخخعخلخ }وخلخوْ شخاءخ رخبُّ  :مختلفين النَّاس دخ أ مَّةا وخاحِّ
مخ رخبُّكخ وخلِّذخلِّكخ خخلخقخه مْ{مخ ْتخلِّفِّينخ إِّلاَّ مخنْ رَّ   .83حِّ
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ولذا؛ فالحل  هو اعتماد الاختلاف قيمة ضامنة للارتقاء،  
كما هو قيمة ضامنة لممارسة الحقوق، وأداء الواجبات، وحْمل 

 وتحم ل ما يترت ب عليها من أعباء جسام. المسؤوليَّات

 خصوصيَّةومع أن  الفِّكْر الإنساني واحد، ولكن يظل  لل
فلسفي، والاجتماعي، ما يُي زها فكرا؛ فهناك الفكر ال وضوعيَّةالم

والاقتصادي، والسياسي، وهناك التجربة، وهذه الصوصيات 
وتطبيقية تمك ن من معرفة  نظريَّةتتفر ع هي الأخرى إلى علوم  الفكريَّة

 ا.الحل  اختلافا 

فهو المؤس س على  :نإذ ؛وبما أنَّ وراء الفكر الإنساني فلسفة
 التساؤل: كيف؟ 

التي كانت عليها  الكيفيَّةه التساؤل الذي يسعى إلى معرفة إنَّ 
التي ينبغي أن تكون عليها وفقا لما نشاء؛  الكيفيَّةالأشياء، وكذلك 

فالفلسفة تتساءل عن كيف خلق الشيء شيئا؟ وكيف هو شيء؟ 
 الكيفيَّةعن أي: كيف كان؟ وكيف يُكن أن يكون؟ ولهذا فالتساؤل 

تساؤل نوعي احتمالَ، فيه من التعج ب ما فيه، إلى جانب 
 وكذلك الميس ر. ،الاستغراب بين الص عب والمستحيل

يجعل الفكر الفلسفي على حالة من  الكيفيَّةإنَّ التساؤل عن 
التنق ل بين المشاهد والملاحظ والمجر د، والسؤال كيف؟ لا يرتبط 

بل يرتبط بالفكرة التي دفعتها الحيرة بِثا بفلسفة أفراد ولا مجتمعات، 
عن بلوغ الحل ؛ ولهذا وراء كل  فكر وعلم فلسفة )حكمة(؛ 
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 جتماعيَّةالافللرياضيات فلسفة، ولعلم الكيمياء فلسفة، وللعلوم 
فلسفات، ومن هنا، لا يُكن أن تكون الفلسفة غاية في  نسانيَّةالإو 

 ية. ذاتها، بل الفلسفة هي الغاية وراء كل  غا

ومن هنا، لا معنى للعلوم ما لم تكن من ورائها فلسفات، ولا 
يُكن أن يتذو ق المتعل م حلاوة العلم ارتقاء ما لم يتمك ن من معرفة 

 الفلسفة التي من ورائه.  

 النَّاس)كيف؟( هو تساؤل الواعين من  :ومن ثم ؛ فالتساؤل
الذين يتفح صون المشاهد، ولا يتوق فون عنده نهاية، بل الن هاية بالن سبة 

م لا وجود إلا  ومن ورائه سر  )حكمة(، وهنا يكمن الحل ، الذي يهلإ
حتى ي كتشف وي قد م شاهدا بين أيدي  ؛ينبغي أن يتم  التفكير فيه بِثا

 ا.  يُلؤه وجودا حلا   النَّاس

ل تدب ري بغاية معرفة العل ة ، تساؤ الكيفيَّةفالتساؤل عن 
ولا  ،والس بب والنتيجة الممك نة من المعرفة الواعية، ومن ثم  بلوغ الحل  

أن يتجاوزوا المعضلات بِلول حاسِة،  النَّاسشيء غير اليقظة إذا أرد 
ا معرفة ولكن أيَّ  التي خ لقت  الكيفيَّة، أي: معرفة الكيفيَّةة يقظة؟ إنه 

 :التي ينبغي أن تكون عليها المتهيآت فيَّةالكيالمخلوقات عليها، و 
بِّلِّ كخيْفخ خ لِّقختْ وخإِّلىخ السَّمخاءِّ كخيْفخ ر فِّعختْ وخإِّلىخ  }أخفخلاخ ي خنْظ ر ونخ إِّلىخ الْإِّ

بختْ وخإِّلىخ الْأخرْضِّ كخيْفخ س طِّحختْ{  .84الجِّبخالِّ كخيْفخ ن صِّ
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تتجاوز بأصحابها التوق ف عند حدود  الكيفيَّةمعرفة  :نإذ
المشاهد والملموس إلى معرفة المجر د ومعرفة القانون الذي و جد المشاهد 
عليه، ومن يتمك ن من معرفة المجر د والقانون الذي نشأ عليه، يتمك ن 

 ته كما يتمك ن من توليد المعرفة المضافة.   من معرفة ماهيَّ 

الارتقاء أساس الخلق  أنَّ القاعدة المنطقية ترى:  ومع أنَّ 
نْسخانخ فيِّ أخحْسخنِّ ت خقْوِّيٍم{ :البشري ، ولكن الاستثناء 85}لخقخدْ خخلخقْنخا الْإِّ

يرى: كف ة الانحدار تكاد أن تتعادل مع كف ة الارتقاء، وهنا تكمن 
حيث قل ة الجهد المبذول من قبل من يأمل ارتقاء، في مقابل  ؛العل ة

وهذا الأمر يشير إلى أن   ،فليَّةسُّ الشد ه الجهد المبذول من قبل من ت
، ومن لا اتو بالمسازمن الصراع سيطول بين من يأمل رتق الأرض 

 يرها إلا  مفتقة.

 :حيرة الفِّكْر

الحيرة انشغال ذهني بِلقة مفقودة متى ما تم  التعر ف عليها  تعد
 فكريا، تجل ت الر ؤية، بين ما يشاهد ويلاحظ، وتلك العلاقة المجهولة.

. والإجابة ع  تعد نهوالسؤال كيف؟ دائما هو السؤال المحير 
؛ والمعرفة تكسر حاجز الحيرة كما تكسر الجمود الفكري ا فكريا  مرتكزا 

ل محير ٍ للفكر الإنساني كيف التساؤل: كيف؟ وأوَّ  نالإجابة عساعة 
 خ لق الكون؟ 

                                                           
 .4 :التين 85
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 من الذي خلقه؟ 

 أين الالق؟ 

 ما هي قوانين الخلق؟

 ما هي صفات الالق؟

التي خ لق الكون عليها تقود إلى معرفة  الكيفيَّةإنَّ التساؤل عن 
خالقه، ومعرفة الالق لا يُكن أن تتأتى إلا  بمعرفة صفاته؛ فالذين 
قالوا: إن  الكون خالق نفسه، فقولهم يقبل لو عد دوا لنا صفات 
الكون الالق نفسه، ولكن إن لم يجدوها )لم يجدوا له صفة( فكيف 

 لهم بالبقاء على ما يقولون؟ 

لا يُكن أن يكون كونً، لو لم تسبقه صفة بقائه فالكون 
ه يود  أن يقول: متى ما وجد المخلوق ا، ومن يجيز غير ذلك، وكأنَّ وجودا 

م قد فصلوا وجد الالق، ولكنَّ  هم إذا أجازوا ذلك عن وعي لأدركوا أنه 
المخلوق عن الالق، ومن هنا، لن يصبح الكون إلا  على حالة 

فإن كان خالقا  ،الحالتين تاا مخلوقٍ، وفي كلوإمَّ ا خالق، إمَّ  ،واحدة
، وإن كان مخلوقا فهو المسيرَّ  المخالفين هم من  ولأنَّ  ،فهو المسير ِّ

علماء الفيزياء؛ فهم متى ما فك روا في صفات خالق نفسه عرفوا أن ه 
على غير صفة، وفي المقابل إن قالوا: له من الص فات ما له فعليهم 

ا أحصوها، وإن أحصوها فلا يُكن أن تكون فإن عد وه ،بعد ها
ولا تحصى، وإلا  هل  تعدصفات الالق لا  صفات خالق؛ ذلك لأنَّ 

 نعمه؟  هناك من يعدُّ 
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ه ما من نعمة ولأنَّ  ؛عم لا تحصى، وما من نعمة إلا  من صفةالن ِّ 
فكيف بِحصاء الص فات التي  :نإذ ،إلا  من صفة، والن عم لا تحصى

 إلا  منها؟لا تستمد  الن عم 

وعلينا أن نمي ز بين أمرين: أن أكون على صفة، أو أن تكون 
لَ صفة؛ فإن كنت على صفة فأنً المجعول عليها جعلا، وهنا فلا 
تطابق بين الص فة والموصوف، ولكن إن تطابقت الص فة مع 

 دت صفاته.تعدالموصوف، كان الموصوف واحدا وإن 

ووفقا لهذه القاعدة المنطقي ة؛ فأين هي صفات الكون؟ وأين 
 الكون من صفته؟ 

لا يُكن أن تكون الإجابة بلا لبس وغموض ما لم تحد د صيغة 
 السؤال: بأحد أمرين: 

 ما هو الكون؟ أم من هو الكون؟

فإذا قبلنا الس ؤال الأو ل، قبلنا بأن الكون شيء غير مدب ِّر، 
)ما( التي لا تستخدم إلا   :الأداة الاستفساريةوإلا  لماذا استخدمنا 

 )غير العاقل(؟ :لغير المدب ر

)من يكون الكون(؟ فإن نا كمن  :ا إذا قبلنا الس ؤال الثانيأمَّ 
 ؛يقول: الكون مدب ِّر أو عاقل، في الوقت الذي نعترف فيه بغير ذلك

؛ فلا يُكن أن تستخدم الأداة ه لم يكن مدب را ولا عاقلاا ولأنَّ 
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ا إلا  عن المدب ر أو )من( التي لا تستخدم استفسارا  :ةلاستفساريَّ ا
 العاقل.

ا ا وانكماشا )تمد دا  :ةوبما أنَّ الكون مجعول على الص فة الحركيَّ 
ولهذا  ؛فليس له من صفة إلا  ما ج عل عليها جعلا نإذ؛ (وسكونًا 

فمن  نإذ ،ه كذلكولأنَّ  ؛فلا يُكن أن يكون الكون مصدرا للص فات
 د.تعدد صفاته، وهو الواحد الذي لا يتعدورائه خالق ت

 وعليه: فالفرق كبير بين دلالة السؤالين: 

 من هو؟ 

 وما هو؟ 

 فمن هو؟ هو الالق. 

 أم ا ما هو؟ فهو المخلوق. 

ولهذا نقول:  ؛دتعددة لا يتعدولذا؛ فمصدر الص فات الم
مع اسم الذ ات  الص فات سواء أكانت اسِية أم فعلية؛ هي المتطابقة

}ق لِّ ادْع وا اللََّّخ أخوِّ ادْع وا الرَّحْمخنخ أخيا  مخا تخدْع وا ف خلخه  الْأخسِْخاء   :)الله(
}  .86الْح سْنىخ

فهل هناك من يدعو الكون؟ وإذا د عي  ،ولأنَّ الالق ي دعى
 فهل من مستمع يجيب؟ 
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، من لا ي سأل عنه بأداة الاستفهاممن  )مخن( لا  :دون شك 
يب)خخالقا  :ايُكن أن يكون مدب ِّرا  ولهذا فلا صفة  ؛ا( ولا يُكن أن يج 

، أي: لا ا وسكونًا ا وانكماشا خخلقي ة للكون إلا  التي خ لق عليها تمد دا 
 صفة له إلا  الحركة التي خ لق عليها تسييرا إلى الن هاية. 

هكذا هي الحيرة ترتبط بالشيء من محط ة فكرية إلى محط ة 
 آدم( عندمابالإنسان الأو ل ) لمتأأو ل ما  لمتأخرى؛ فهي قد أ

وجد نفسه في حيرة بين خيارات ثلاثة: أمر الله ونهيه، وإغواء إبليس، 
وما اشتهته نفسه؛ فظل على حيرته حتى عصى رب ه، وهنا، و لدت 

؛ ف شف أن ه تبه ثانية عندما اك لمتأمن بعد الحيرة حيرة لم تلد حلا 
مخالفة لطبيعة خخلقه في أحسن تقويم؛ فظل في حيرته  ةدونيَّ أصبح في 

 حتى استجاب الله لاستغفاره وتب الله عليه. 

بأحدهم  المتوهكذا هي الحيرة من بعده ظل ت تلاحق بنيه؛ ف
)كيف؟( يواري سوأته، حتى بعث الله  :، ولم يعرفهساعة قتله أخا

حفرها لهذا الأمر،  غرابين؛ فتقاتلا، ثم  دفن القاتل قتيله في حفرة قد
حينها عرف ابن آدم ما يخرجه من حيرته، مع أن  حيرة القتل ظل ت 

 لإدارة العجلة إلى اللف. إمكانيَّةتلاحقه حيث لا 

ومن ثم ، وجب التفكير فيما ي فك ر فيه بنو آدم قبل أن يقدِّموا 
حتى يتجن بوا الوقوع فيما يحير  في لحظة  ؛على الفعل والعمل والس لوك

المفاجأة، أو يؤلم، أو يؤز م العلاقات؛ فتلك الأساطير في زمانها كانت 
لتزيح  ؛نباءات والر سالاتوالحيرة كانت فيها، وفي المقابل جاءت الإ
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المجهول، ومع ذلك ظلت الحيرة في كل  المجالس  نالحيرة، وتجيب ع
 عن لا ينفك  غموضها إلا  بمعرفة الإجابة والمجادلات والمحاج ات التي

ا حتى بلوغ المعرفة عن بي نة.   السؤال: )كيف؟( الذي سيظل محير 

من أجل بلوغ ما  النَّاستراود عقول  الفكريَّةفظلت الحيرة 
يفك  أزماتهم، وينهي آلامهم، ويُك نهم من الاختيار المشبع للحاجات 

فكرية، أم سياسية، أم المتطو رة تنو عا، سواء أكانت حاجات 
ومع ذلك سيظل  ؛ذوقيَّة، أم اجتماعيَّة، أم نفسيَّة، أم اقتصاديَّة

)كيف؟( يلاحقنا وهو في حاجة للإجابة، أي: كيف تشبع  :السؤال
، قتصاديَّة؟ وكيف تشبع الحاجات السياسية، والاالفكريَّةالحاجات 

ر الإجابة بين أيدي ؟ وهنا، يكون أمذوقيَّة، والنفسيَّة، والجتماعيَّةالاو 
الذين يتعل ق الأمر بهم؛ حيث تقدير الصوصيات، ووجوب  النَّاس

 الإرادة. 

 :الفِّكْر الفلسفي ارتقاء

 بذاته، بل هي ما يتول د من ا مستقلا  الفلسفة لم تكن علما 
الفكْر رؤى تمك ن من المعرفة، وترشد ارتقاء إلى تجاوز المشاهد 

التي هو عليها، ومعرفة القوانين التي  الكيفيَّةوالملاحظ إلى معرفة 
تتحك م فيه، ومن أين جاءت تلك القوانين؟ وكيف كانت للشيء 

كْر الفلسفي الفِّ  ذلك لأنَّ  ؛هيئة قبل أن يكون له شكل أو صورة؟
، وهو وإن قبل الفكرة تجريدا  ا، جدلَ، لا يأخذ الفكرة إلا  بعد تبين 

 ا إلا  إذا أدت به إلى بلوغ المعرفة. ه لا يعد ها نتاجا لكنَّ 
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ولهذا؛ فالفلسفة نتاج التساؤل الفكري: ما هذا الكون؟ وكيف 
ا؟ وما ذلك الشيء؟ ؟ ما هذا الشيء؟ وكيف كان شيئا كان كونًا 

شيئا آخر؟ وما هو القانون الذي خ لق عليه الشيء؟  وكيف كان
وكيف كان قانونً؟ وما هذه الصور؟ وكيف كانت هيئة قبل أن تصبح 

 الأشياء تسير  ذاتها؟ نَّ إصورا؟ ومن الذي يسير  الأشياء؟ أم 

ا؛ فتزيده حيرة، يكون التفكير تساؤلات تلفت العقل تفح صا 
الأمل ارتقاء؛ فلا قنوط،  فيها بين صعوبة ويأس، ولكن عندما يكون

 ا.ومن هنا، تلد الحيرة يسرا يُ ك ن من بلوغ المعرفة وعيا 

ا؛ فهي نتاج الفلسفة نتاج تساؤلات الحيرة المصن فة علما  ولأنَّ 
العقل المتأم ل في الوجود وأسرار الكون بغاية المعرفة الواعية، ومع ذلك 

 ،ا عن القاعدةللتفسير شذوذا ة خاضعة يُكن أن تكون النتائج المعرفيَّ 
ا مسبقة، أو استنتاجات غير صائبة؛ فتكون نتائج المعرفة أحكاما 

الإنجليزي فيحدث التشويش على الحقيقة المعرفية، كما هو حال العالم 
المشروع العظيم ستيفن هوكينغ الذي استنتج فيما كتبه في مؤلفه 

(The Grand Design) ق أنَّ الكون خالق نفسه ولا خال
ه استنتاج تفسيري؛ فالاستنتاج التفسيري بلا أدلة قانونية ولأنَّ  ؛87له

ا بوجهة نظر المفس ر أكثر من ارتباطه تثبتها الت جربة يظل مرتبطا 
بالحقيقة، وهنا تكمن العل ة، وبخاص ة إذا أ خذ التفسير وكأن ه ح كم 
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التي لا تكون إلا  عن  العلميَّةقاطع، وهذا ما يتعارض مع الأحكام 
 أو عن بي نة قابلة للتجربة والقياس.    ،ح ج ة وبرهان

مثل هذه التفاسير ت لفت العقل البشري تذك را لتلك  إنَّ 
الاستنتاجات، وتلك التفاسير الأسطورية التي سادت ثم  بادت بلا 

لتفاسير الاطئة بلا ح ج ة، بل حج ة، ولا استغراب أن تتكرر ا
يستفاد من النتائج التي انتهت إليها تلك التفاسير  ألاالاستغراب 

ولذا علينا أن نمي ز بين تفسير اليال والأسطورة، وتفسير  ؛الاطئة
 خطاب العقل والمبدأ.

 :تفسير الخيال أسطورة

ة، فيها من ة كانت الث قافة شفويَّ في تلك الأزمنة الأسطوريَّ 
ليال والرافة ما فيها، وفيها من البطولات الكلامية بغير بطولات ا

ما فيها، فيها الحقائق تزو ر، والأكاذيب تسو ق، والأنً شاهد على 
، في الوقت الذي دونيَّةكل  الشواهد، أم ا كف ة ميزان الغير فهي على ال

 فيه الغير قد لا يكون كذلك. 

الس رد اليالَ، واللجوء ه العصر الذي سادت فيه الحكاية و إنَّ 
ا كما يراها اليوم العالم الفيزيائي  إلى مظاهر الطبيعة الكونية، وكأنه 

 ،استيفن هوكنيغ خالقة لا مخلوقة، وبالتوق ف عند هذه العل ة تفحُّصا 
حيث انعدام  ؛زمن الأسطورة ليس ببعيد عن زمننا نلاحظ وكأن  

 . النَّاسا بين أيدي  شاهدا وجود الحج ة دليلاا 
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 ؛مان كانت المبالغة الكلامي ة هي سي دة المواقفففي ذلك الزَّ 
حيث وصل الحال بمن يجهل الحقيقة إذا حكى عنها وأ خذ بِكيه 

بتفسير  هميأخذ بعض قد ومن هنا ؛ه الد ليل والحج ةكان حكيه وكأنَّ 
ه بلا دليل، ولا شاهد علمي، ن هوكنيغ مع أنَّ العالم الفيزيائي ستيف

 سوى الاستنتاج تفسيرا. 

 : تفسير العقل والمبدأ

ه التفسير المستند على الح ج ة والد ليل والش اهد والبرهان إنَّ 
المتوافر بين أيدي المتحاورين أو المتجادلين، مع الأخذ بالمكتوب 

. فتفسير العقل والمبدأ كونه مصدرا من مصادر المعرفة الموثوقة  ؛الموث ق
تصحبه الدق ة في التعبير مع الأخذ بالمفاهيم الفاصلة بين المتشابهات 

 والمتقاربات في الص فات والصائص.

 :التفسير العقلي نقدي؛ فهو يعتمد على البرهان المنطقي ولأنَّ 
)مقدمات ونتائج صادقة(؛ وهو لا يقبل بتفسير المعلومات المشكوك 
في أمرها، ومن يقدم على تفسير المعلومات قبل أن تحل ل متغيراتها 
وتبلغ نتائجها فهو كمن يفس ر الماء بالماء، ومن ثم ؛ فلا يكون التفسير 

 للتفسير،فالمعلومات غير قابلة  ولهذا ؛إلا  عاكسا لوجهة نظر المفس ر
ضع للتحليل  ؛النتائج فتفس ر أمَّا ولذا فمن يفس ر المعلومات قبل أن تخ 

 فمهما بلغ من نتائج؛ فنتائجه غير موثوقة.  

ولذلك؛ فتفسير المعلومات قبل أن تحل ل متغيراتها يكون أقرب 
إلى التفسير الأسطوري الذي يعتمد على القص  )الحكي( الشفوي 
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وضوع قيد الحوار أو المحاج ة، وفي الإغرائي مع سيطرة اليال على الم
مع تقديم الحجج  وضوعيَّةالمقابل التفسير العلمي يعتمد على الد قة الم

؛ أو في المعامل والمختبرات جتماعيَّةالاوإجراء التجارب في الميادين 
فالعلاقة بين التفكير الأسطوري والعلمي والفلسفي علاقة تضاد  ولهذا

 وتنافر وتعارض.  

التفكير الأسطوري قد طويت صفحاته ثقافة  ومع أنَّ 
زالت على مقربة منه، وهنا  لاالعباد عقول بعض  وحضارة، ولكنَّ 

تكمن عل ة اليال غير الموضوعي، وبخاص ة عندما يحكي الإنسان عن 
نفسه وكأن ه البطل الوحيد، المتمك ن من خوض المغامرات والص راعات 
متى ما حدثت، ومن ثم ؛ فالأنً يتخي ل ما يتراءى له كيفما يشاء، 

 على علاقةويقصص ما يشاء، في الوقت الذي لا تكون فيه قصصه 
 بالواقع. 

هذا الأمر يتعارض مع الفِّكْر الإنساني الذي يكشف  إنَّ 
العلل بما ينتجه من معارف متجاوزة لذلك المتخيل، من خلال ح سن 
التدب ر والتفكير في المستقبل، والعمل على صناعته بدلا من المحكي 
 خيالا؛ وبخاص ة بعد أن عرف الإنسان الر ياضيات والعلوم الفلسفية

، والتي من بعدها وبها وبرهانًا  ة ذات النتائج المقاسة حج ةا والتجريبيَّ 
تأس ست الد ولة المدنية؛ فحل ت الع ملة محل  تلك المقايضات العيني ة، 
وأصبحت البنوك مركزا استثماريا يدفع عجلة الإنتاج إلى المزيد، 

العالم  وكأن   ،وأحدث الت بادل الت جاري ن قلة واسعة بين قارات العالم
لا حدود بين قاراته ودوله. وتمك ن المواطن من إقرار دساتير وقوانين 
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كفيلة باحترام سيادته وحري ته وحق ه في التنق ل والتمل ك، وانكشف 
يظن ها ثوابت الوجود، النَّاس اللثام عن تلك المعلومات التي كان بعض 

ر التي قال وهي: الماء الذي قال عنه طاليس: إن ه أصل الوجود. والن ا
ا أصل العالم، وغيرهما قال: إن  أصل العالم )هواء  :عنها إقليدس: إنه 

 كتشف أن  العقل هو القو ة المحر كة لعناصر الوجود الأربعة. ا وتراب( ثم  

 ا نحن فنقول: أمَّ 

وراء كل  مخلوق خالق؛ فلا الماء، ولا الن ار، ولا الهواء ولا  إنَّ 
وهنا ينبغي أن نمي ز  ،د أساسه خالقالتراب أصل الوجود، بل الوجو 

بين الوجود، ومن أوجده )بين الكون ومن كو نه(؛ فالوجود ظهور ما 
)المكو ِّن(  :ا الموجدلم يسبق له وجود إلى حي ز المشاهدة والملاحظة، أمَّ 

 فهو من بيده أمر الكينونة.

ولهذا فالماء الذي قِّيل عنه أصل الوجود، لا يزيد عن كونه 
ار والهواء والتراب؛ فهي جميعها لا جودٍ أعظم، وهكذا النَّ ا من و جزءا 

من المخلوق الكوني الذي تغلب عليه الظلمة  اسيرا يتساوي إلا  جزءا 
 والفراغ والمجرات والط اقة.

}أخنَّ السَّمخاوخاتِّ  :ومن هنا؛ فالماء لا يكون إلا  لاحقا لسابق
ان ختخا رختْ قاا ف خفخت خقْنخاهم خا وخجخعخلْنخا مِّنخ الْمخاءِّ ك لَّ شخيْءٍ حخيٍ { ، 88وخالْأخرْضخ كخ

الماء لاحق لوجود الس ماوات والأرض؛ فلو لم تكن الس ماوات  نَّ إ :أي
والأرض ما كان الماء، الذي جاء لاحقا بغاية إحياء الشيء المراد 
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تراب(، ومع ذلك ليس كل  التراب؛ فهناك من )ال :إحياؤه في
ة للحياة إلى أن لا قابليَّ إذ  ؛الكواكب والن جوم الترابية ما لا ماء فيها

 يشاء الله. 

ا على الشيء، خلق الله آدم الماء لا يكون إلا  لاحقا  ولأنَّ 
وزوجه خلقا من تراب، ثم  بعد ذلك تزاوجا؛ فكانت الن طفة ماء الحياة 

)آدم وزوجه( }وخه وخ الَّذِّي خخلخقخ  :الشيء الس ابق عليها المستمد  من
)نطفة(؛ فخلق  :. أي: خلق من آدم وزوجة ماء89مِّنخ الْمخاءِّ بخشخراا{

وهم الس لالة التي جاءت من الن طفة التي لو لم يكن  ،منها بشرا
}وخجخعخلْنخا مِّنخ  :الز وجان ما كانت، وهكذا جعل الله الأحياء من الماء

، قال: )وجعلنا(، ولم يقل: )وخلقنا(؛ 90الْمخاءِّ ك لَّ شخيْءٍ حخيٍ {
 ؛فالجعل يتعل ق بما هو مخلوق، أم  اللق؛ فهو إيجاد ما لم يكن قد خ لق

لتكسب حياة وحيوي ة  ؛فالأشياء المخلوقة هي في حاجة للماء ولهذا
و لا، ثم  جعل الماء فيها ونشوء وارتقاء، وهذا يدل  على وجود الأشياء أ

 م بعثا للحياة والن مو.

فعندما يقول طاليس: إن  أساس الوجود الماء فهو كمن  :نإذ
)الهيدروجين والأكسجين( وعندما  :يقول: لا عناصر للوجود سوى

 :يقول إقليدس: إن  أصل الوجود الن ار فكأنه يقصر الوجود على
الفيلسوف اليونًني ما يقول )العناصر الغازية والكربونية(، وكذلك عند

أصل الوجود الهواء وكأن ه يقول: قد اقتصر الوجود إنَّ  :أنكسيمنس
                                                           

 .54الفرقان  89
 .30الأنبياء  90
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، وهكذا )مجموعة من الغازات المختلفة( :على عناصر الهواء التي هي
أصل الكون هو تراب  نَّ يرى الفيلسوف اليونًني أكزينوفانوس: أ

ومن هنا، يلاحظ الأرض التي لا تكون إلا  جزيئا من الوجود العظيم. 
ت رجع الوجود الكوني إلى الماد ة، في الوقت الذي  الطبيعيَّةأن  المدرسة 

فهو كما قدره بعض العلماء  ،فيه الوجود الكوني لا يقتصر عليها
% مادة عادية كالن جوم والكواكب والغازات 5 الفيزيائيين يحتوي على

% طاقة 70% ماد ة مظلمة لم تكتشف بعد، 25والغبار الكوني، 
 . 91مظلمة

ولهذا؛ فالوجود الكوني لم يكن مقتصرا على الوجود الماد ي 
ا مجتمعة، أم هواء، أم تراباا ا)ماء، أم نًرا  :سواء أكانت الماد ة  (،، أم أنه 

د ويصعب عد ها، سواء أكانت تعدطيات تبل الكون مبني  على مع
طاقة، أم مجر ات، أم فراغا وظلمة، أم نجوما وكواكب، وهذه جميعها 

ا ا ومعرفة، والممكن تيسيرا تتمد د بين المستحيل بلوغا، والمعجز نشوءا 
وهذا التفسير لا يختلف عم ا قاله فيثاغورس، الذي ذهب  ،وصعوبة
 . 92ةالعالم عبارة عن أعداد رياضيَّ  إلى أنَّ 

ا أفلاطون فيرى: العالم الحقيقي هو عالم المثل الذي يوجد أمَّ 
فوقه الير الأسِى، والذي يُكن إدراكه عن طريق التأم ل العقلي 

لية مفارقة للماد ة فلسفة أفلاطون فلسفة مثا تعدولذا  ؛والتفلسف
                                                           

 .م  1980،بيروت ،والتوزيعالكون، الأهلية للنشر  رونًن،كولين   91
منتديات ستار تيُز، مدارس الفلسفة اليونًنية ومناهجها، أرشيف الدراسة  92

 والمناهج التعليمية.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
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؛ فهي تع العالم المادي عالم  في حينعالم المثل العالم الأصل،  دوالحس 
أرسطو ذهب إلى غير ذلك؛ فهو ولكن الفيلسوف اليونًني  زائف.

يرى أن  العالم الحقيقي هو العالم الواقعي الماد ي، أم ا العالم المثالَ فهو 
  .93غير موجود

)فكرة بعد فكرة(، ثم   :االفلسفي يتول د فِّكخرا هكذا هو الفِّكْر 
يعمل العقل على صوغها بما يُك ن من المعرفة المنظ مة للس لوك، 

ولذلك فتلك الفلسفات والر ؤى  ؛والممك نة من العمل والارتقاء
بها،  البشريَّةالمختلفة والمتناقضة والمتضادة والهابطة والص اعدة لو لم تمر  

ت إليه اليوم من غزوٍ للفضاء وهي تأمل بلوغ ما وصلت إلى ما وصل
 مم ا يُك ن من رتق الس موات والأرض جن ة.  ؛المزيد

 وعليه:

ة، والقيم  يستند الفكر الفلسفي ارتقاء على تلك الفضائل الير 
، مع نسانيَّةالإو  جتماعيَّةالاالحميدة المستمد ة من الأديان والأعراف 

 ا.علمي  ا ا وبِثا إضافة المنتج فِّكخرا 

، ا، وعملاا ا، وسلوكا فالفكر الفلسفي يرس خ قيمة الإنسان تعبيرا 
مع التقدير للمختلف، والقبول بالحوار والتعايش مع الغير، دون إكراه 

                                                           
إطارها حكمة الغرب: عرض تريخي للفلسفة الغربية في  برتراند رسل، 93

د. فؤاد زكريا، عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافية  :الاجتماعي والسياسي، ترجمة
 .م1983شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 
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ولا هيمنة ولا حرمان ولا إقصاء، وترسيخ قيم التسامح والاستيعاب 
 . الحريَّةوالتقب ل والتفه م، وتقدير الإرادة وممارسة 

المسافة واسعة بين نقطة  الإنسان الط موح يعرف أنَّ ولهذا؛ ف
الص فر التي وضع قدميه عليها، وما يأمله ارتقاء، ومع ذلك يسعى 
ولا يأس في قاموسه العقلي؛ فيرسم الطط وفقا لمنهجٍ مفتوح على 

حتى يتمك ن من معرفة: كيف يتعل م؟ وكيف  ؛كل  الاحتمالات
ما يود بلوغه؟ وكيف يبحث؟ وكيف يصوغ تساؤلاته وفروضه لِّ 

من أجل تحقيق  ؛يفك ك ما يعوق سبيله؟ وكيف يرك ِّب ما تم تفكيكه
 إلى ما هو أفضل؟ النُّقلةأهدافه بسلام؟ ثم  كيف يحدث 

ا به يتم  توليد الفكرة من الفكرة، ومن هنا، تلد الفلسفة منهجا 
إليه ارتقاء؛ وتوليد الح جَّة من الح جة، من أجل رؤية المستقبل والتطل ع 

ا لصهر الأفكار مثل ا ثابتا قالبا البح اث بعض  هفالمنهج لم يعد  كما يظن  
القوالب التي ت صهر فيها المعادن تحت درجات حرارة عالية، بل أصبح 
قواعد معيارية، بها تقاس الأقوال والأفعال والسلوكيات، وعلى ضوئها 

 قلة والارتقاء المأمول.ت رسم الطط المحدثة للنُّ 

 ؛فالمناهج التي تنتظر أن يصاب المجتمع بالمشاكل والأمراض
لكي تجد مواضيع لتبحث فيها، هذه المناهج لا تزيد عن كونها مناهج 

ك ِّن   ة عقيمة؛ فهي كمن ي خل كُّ اجتراريَّ   العلكة أكثر من مرة، وهي لا تم 
من توليد الفكرة من الفكرة، ولا المعلومة من المعلومة، ولا الأحدث 
من الحديث، ولا أكثر جد ة من الجديد، ولا الأنفع من الن افع؛ 
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فالمناهج التي تم كن من الارتقاء هي التي تجعل المجتمع بأسره في حالة 
حركة متجد دة، وفي حالة تسابق ومنافسة وتطل ع من أجل بلوغ أمانيه 

 اياته بكل شفافية مع أخذ الحيطة والحذر من كل  انتكاسة.وغ

ومن ثم ؛ فالفكر الإنساني ارتقاء لا يسو ق المناهج الجاهزة التي 
تخلق التُّبع، بل يسو ق المناهج التطل عي ة السب اقة لتحقيق الأماني 

 النُّقلةوتطلعاتها المأمولة اتجاه كل  ما من شأنه أن يحدث  نسانيَّةالإ
 المأمولة. 

إنَّ الفكر الإنساني الط موح لا يستهين بالز مان، بل يعطه 
بين قيمة؛ ويثم نه ساعة بساعة خوفا من أن تزداد الهوة اتساعا بينه و 

ه ذلك لأنَّ  ؛الأمل المرتقب؛ فهو يخاف الز من، وبخاص ة المستقبل منه
فيه، ومن ثم ؛ فلا يثق فيه، كما أنَّ  الماضي ه لا يثق في يجهل ما يخ 

الماضي قد تركنا دون أن يتأسف علينا، ولا على  لأنَّ  ؛والحاضر
الماضيين، وكذلك الحاضر مصر  على ذلك بتنازله عنا ثانية بثانية، 

)الماضي  :ولهذا فالث قة تنعدم في الز مانين ؛ولا يود  الاستمرار معنا
 مم ا يجعلنا لا نقص ر تفكيرنً عليهما إلا  لأخذ العبر ؛والحاضر(
ولذا ينبغي أنْ نفك ر في غيرهما، ولا غير لهما إلا  المستقبل،  ؛والمواعظ

تخط من غدره ولهذا فلا ثقة في  ؛الذي هو الآخر قد يغدر بنا إنْ لم نحخ
 الث قة في العمل. الز من، بل

فيجب العمل دون توق ف؛ ذلك لأنَّ التوق ف قليلا يؤخ ر  :نإذ
كننا من الارتقاء بعد أن تعل منا وعلينا الأخذ بالمناهج التي  ،كثيرا تم 
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كيف نتعلَّم؟ وكيف نفك ر فيما نفك ر فيه؟ وكيف نول د الح ج ة من 
ة؟ وكيف نكتشف أخطاءنً؟ وكيف نصلحها أو لا بأو ل؟ وكيف الح جَّ 

ننتقل من التوق ف عند حدود الإصلاح إلى بلوغ الحل ؟ ومن ثم ؛ 
ف ِّزنً علِّ  فعلينا ترك تلك المناهج التي ت بلغنا أو ت   م نا بما عخلِّمت به، ولا تح 

  على الارتقاء.

 وعليه:

ينبغي أنْ نفك ر بعمق حتى لا تضمر ذاكرتنا، وأن نقارن بين 
حتى تنشط عقولنا، وتستعيد عافيتها التي تمك نها  ؛الد قيق والأدق منه

ا في حاجة لأن فالعقول دائما  ،ارتقاء توقَّعوغير الم توقَّعالم من التفكير
ر ن ك نه من  ؛تم  حتى تمتلك القو ة التي ت لفت الإنسان لنفسه، وتم 

 ملاحظة الآخرين وما يدور من حولها. 

ومن ثم ؛ فعلى الإنسان أن يستدعي محفظته من الذ اكرة 
ويخضعها للتقييم، ثم  يقو م حالته حتى يستبصر نفسه وما هي عليه، 

 وما يجب أن ي غيره من أجل نفسه وأجل الآخرين.  

فالإنسان إذا أراد ارتقاء فعليه أن يستوضح نفسه مثلما يحاول 
حتى يتمك ن من إزاحة النقاط المظلمة  ؛استيضاح أنفس الآخرين

فيها، وأن يتنز ه في نفسه حتى يستبصر من هو؟ وما له؟ وما عليه؟  
حتى يدرك  ؛ثم  يعمل على التصحيح، ويتحد ى عقله تفكيرا في نفسه

ومن ثم ، يعرف أنَّ قو ة البصيرة بقو ة التفكير فيها، أسرارها وخفاياها، 
تها الش هوة ولهذا فالفكر  ؛وهي لا تضعف إلا  إذا دخلتها الغفلة وسير 
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ارتقاء يُك ن الآخذين به من التفكير فيما يفك رون فيه حتى يفك روا 
 في غيره.

الارتقاء لم يكن نتاج العاطفة، بل هو نتاج حسن ولهذا؛ ف
المستقبل المشبع للحاجات المتطو رة والمتنو عة، والممك ن  تدب ر لصناعة

من بلوغ الغايات العظام التي تجعل من الإنسان قيمة مقد رة؛ فينبغي 
أن يرتقي الإنسان علما ومعرفة وخ لقا، وأسلوبا، وإلا  سيجد نفسه 
في منازل المستهلكين الذين يعيشون ليومهم عالة على جهود المنتجين 

هدون المنتجين والمبدعين و  أهل الح ج ة والحكمة؛ فهم بهذه الأعباء يج 
مم ا يجعل الفارق كبيرا بين الجهد المبذول من أجل  ؛ونهم للخلفشخدُّ ويخ 

بلوغ قِّمم الارتقاء، والحاصل المنتج الذي ت نتجه الص فوة العاملة 
 والمتطل عة ارتقاء. 

مة المجتمع، م حيويَّ ولهذا؛ فالجيوش والط لبة مع أنهَّ  في  فإنهَّ
مم ا يجعلهم عبئا على جهود المتطل عين لكل  ما  ؛الغالب مستهلكون

والارتقاء، ومن هنا، وجب أن تكون  النُّقلةمن شأنه أن يحدث 
القاعدة: تحويل الجيوش إلى ميادين التدريب والتأهيل والإنتاج، أم ا 
الاستثناء: أن يعد وا مقاتلين متى ما دعت الض رورة من أجل المحافظة 
على درجات سلم  الارتقاء، وهكذا الط لبة ينبغي ألا يقضوا جل  

ما على أيدي الملقِّنين، بل يجب قضاؤه في تعل م العلوم وقتهم تعلي
ة من الحياة ارتقاء مع تعل م البرة والت جربة المم كنة من ميادين الممكن

 العمل المنتج والمبدع على أيدي المتطل عين إلى ما هو أفيد وأعظم. 
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 مسؤوليَّةا الأطفال والمعاقين والعجزة؛ فحق  الر عاية والعناية أمَّ 
معرفة الحقيقة شيء مهم، ولكن الأهم أن تمك ن  نَّ إأي:  ،ة أولىوطني

  معرفة الحقيقة من معرفة الحل .

 :الارتقاء قاعدة واستثناء مراحل

عبر الت اريخ والمنحنى التكراري للس لوك والفعل البشري بين 
( على صراط )سويا   :هبوط وصعود؛ فمع أن  الإنسان خ لق ارتقاء

سلوكه وفعله انحدر إرادة عم ا خ لق عليه من ارتقاء مستقيم، لكن  
لق على الانحراف والحيوانية، بل خ لق في  واستقامة؛ فالإنسان لم يخ 

ي م كِّب ا عخلخى  :أحسن تقويم، عقلا وصورة، ولا مثيل له }أخفخمخنْ يُخْشِّ
رخاطٍ م سْتخقِّيمٍ{ ي سخوِّيا  عخلخى صِّ ع ذلك ، وم94وخجْهِّهِّ أخهْدخى أخمَّنْ يُخْشِّ

عم ا خ لق عليه من حسن قوام وتقويم، عندما خالف  دونيَّةانحدر 
أمر رب ه الذي نهاه عن الأكل من تلك الش جرة، ومن هنا، نلاحظ 
أن  النقطة الص فرية التي بدأ منها رسم المنحنى التكراري لسلوك 

 علو ٍ ورفعة، بل كانت من  علو ٍ إلى  دونيَّةالإنسان وفعله، لم تكن من 
، وهذه أو ل مخالفة )أو ل استثناء( والتي أعقبتها استثناءات دونيَّة إلى

( الذي فيه الط الأفقي يُثل 1كما هو مبين في الشكل رقم )
 المستوى القيمي، والط العمودي يُثل المستوى الخلقي.

ما، دونيَّةالس لوك والفعل أخذا الاتجاه إلى ال ومع أنَّ  توقفا  فإنهَّ
 ،عند الط الأفقي للقيم لحظة استغفار آدم عم ا ارتكبه من فعل

                                                           
 .22الملك  94
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وأقدم عليه من سلوك وعمل؛ فكان له الارتقاء حتى اصطفاه الله نبيا 
على الملائكة والجن  والإنس )زوجه(. ثم  بقيت تعاليم آدم من بعده 

أن  أيدي بنيه رفعة وارتقاء، إلى بها بينارتقاء كما أنبأه الله وأعلمه 
 )الاستثناء الثاني(. :قيما يوم أن قتل أخاه بغير ذنب أحدهمانحدر 

 
وظلت الحياة بين بني آدم بين من يرى الير قيمة؛ فيت بعه، 
ومن لا يراه كذلك؛ فيخالفه؛ فو لد الص راع بينهم يوم أن ظهر الأنً 
على حساب الآخر، ثم  تعاظم بتعاظم بني آدم عددا وشهوة وحاجة، 

حياة الفطرة التي عاشها أبوهم جن ة، ثم  حياة الاختيارات  بداية من
المتنو عة التي استوجبت إيجاد ن ظم تنظم العلاقات بين المختلفين 
نيا؛ فكانت الحياة بينهم فوارق، عبيد  والمتخالفين على ظهر الد 
وسادة، فقراء وأغنياء، بدو وحضر، طبقة عليا وطبقات دنيا، 

المنحى التكراري للقيم بين المختلفين  ولهذا ظل ؛إقطاعيون وخدم
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من  على الرَّغم)بين قاعدة واستثناء(،  :والمتخالفين على غير استقرار
بعث الأنبياء والر س ل لأقوامهم وشعوبهم وأمم هم وللكاف ة، وسيظل 

ما ظل ت الحاجة والجهل والإقصاء والتهميش  النَّاساللاف بين 
 والهيمنة والظلم والعدوان. 

إشباعا للحاجات  النَّاسالمقابل ستطوى الهوة بين وفي 
المتطو رة، مع عدالة تم ك ن من ممارسة الحقوق، وأداء الواجبات، وحمل 

وإلى جانب تلك  ،، وتحف ز على المزيد من البحث العلميالمسؤوليَّات
فيها بين  النَّاس)الفطرية( جاءت بوادر أخرى كان  :ةالمراحل الخلقيَّ 

 )بين قاعدة واستثناء( فكانت مراحل تكوين الد ولة. دونيَّةارتقاء و 

 : العبوديَّةمرحلة ـ 

 الملكيَّةظهرت هذه المرحلة بعد انتهاء مرحلة الص يد، وظهور 
فتكو ن المجتمع المشاعي الذي قبل بعض  ،والعمل في الز راعة ،الاص ة
وتسل ط  ،حيث تحك م الحاجة ؛فيه التكي ف ضرورة )استثناء(النَّاس 

ك؛ فظهرت قيم جديدة على حساب كرامة الإنسان الذي قبِّل  الملا 
ا( حتى أصبحت ا ووجودا ، وارتضى أن يبيع نفسه للغير )جهدا العبوديَّة

 أسواق العبيد منتشرة بيعا وشراء. 

من بيع  دونيَّةزيادة في ال العبوديَّةومن ثم ، تطو رت مرحلة 
الجهد، إلى بيع الأبناء، ثم  إلى بيع الن فس، وهنا يكمن الاستثناء، في 

لق عبدا( :مقابل القاعدة  العبوديَّةولهذا تظل  ؛)إن  الإنسان لم يخ 
 الحر ية قاعدة.استثناء في مواجهة 
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بين من قخبل بيع بنيه ونفسه، أو  العبوديَّةوتنو عت أسواق 
بيعهم جميعا من قِّبل مالكهم دون أن يكون لهم رأي حتى في الث من 

يباع  ،الذي سيباعون به سوقا، وكذلك كان أسرى الحروب عبيدا
 جهدهم ثم  يباعون.

ن، القاعدة الخلقي ة تستوجب صون كرامة الإنسا ومع أنَّ 
؛ فبعث الحريَّة، وقو ضت العبوديَّةدت في زمن تعدولكنَّ الاستثناءات 

الله الر س ل آمرين بالمعروف ونًهين عن المنكر، ومحر ضين على تحرير 
ناا  :العبيد ناا إِّلاَّ خخطخأا وخمخنْ ق ختخلخ م ؤْمِّ }وخمخا كخانخ لِّم ؤْمِّنٍ أخنْ ي خقْت لخ م ؤْمِّ

نخةٍ وخدِّيخة  مُّ خخطخأا ف ختخحْرِّير  رخق خبخةٍ مُّ  سخلَّمخة  إِّلىخ أخهْلِّهِّ إِّلاَّ أخنْ يخصَّدَّق وا فخإِّنْ ؤْمِّ
نخةٍ وخإِّنْ كخانخ مِّنْ  رخق خبخةٍ مُّ ك مْ وخه وخ م ؤْمِّن  ف ختخحْرِّير  كخانخ مِّنْ ق خوْمٍ عخد وٍ  لَّ  ؤْمِّ

يثخاق  فخدِّيخة  م سخلَّمخة  إِّلىخ أخهْلِّهِّ وختحخْرِّير  رخق خبخةٍ  ن خه مْ مِّ نخك مْ وخب خي ْ ق خوْمٍ ب خي ْ
نخةٍ{مُّ  هي الاستثناء جاءت  العبوديَّةة هي القاعدة، و ولأنَّ الحر يَّ  ؛95ؤْمِّ

 ستثناء. ومقو ضة للا ،مرس خة للقاعدة ،الر سالات تنزيلا

 : (feudalism)مرحلة الإقطاع ـ 

فسحة للن اس  الطبيعيَّةكانت الأرض وفقا للقاعدة   بعد أنْ 
 ورعيا وصيدا، أصبحت إقطاعيات تحت سيطرة من يُتلك القو ة تنقلاا 

يباع  الحريَّةوالن فوذ استثناء، فيها جهد المنتجين على حساب ممارسة 
ببيعهم في أسواق المزاد عبيدا، وفيها حيازة الأرض تت سع، وكذلك 

وفيها الولاء للأشخاص التمد د على حساب الغير سلما وحربا، 

                                                           
 .92 :النساء 95
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ذلك هو الإقطاع الذي يُث ل  ؛ة من عِّلل الحاجةوالتكي ف معهم عل  
ا ا وسياسي   واجتماعي  مرحلة من مراحل تأسيس الد ولة اقتصاديا  

ا؛ فالإقطاع أساسه امتلاك القو ة، ولا مجال فيه لأن يتمك ن أهل وحربي  
المنطق والقيم والفضائل اليرة المستمد ة من الد ين من المنافسة 

 :الطبيعيَّةالاستثناء بدلا من حكم القاعدة والسي ادة؛ فكان حكم 
 ؛ولذلك يعد  الإقطاع استثناء ؛ا(ا فليبقوا أحرارا خلقوا أحرارا  النَّاس)

 (.ةا ، وحريَّ ةا ا، وملكيَّ )جهدا  :ا على حساب الغيرلكونه وجودا 

 :مرحلة رأس المال

رأس المال امتلاك ثروة من بخلغها بلغ التمك ن من توظيف 
 ذلك لأنَّ  ؛(ا أو إيجاباا  )سلبا ا أو استغلالاا الغير استثمارا جهد وأفكار 

 وإن حدث ،، وهذه قاعدة، أم ا الفقر فلا أحد يأملهالنَّاسالغنى غاية 
ارتقاء يأملون  النَّاس)الشذوذ عن القاعدة(؛ ولذلك ف :فهو الاستثناء

ولا عيب في امتلاك  ،ا يعيشون الفقر والألمالغنى، وفي المقابل انحدارا 
به، ومن ثم ؛ فالعيب لا  النَّاسرأس المال، بل العيب أن يتم  استغلال 

التي بها أصبح رأس مال؛ فإن  الكيفيَّةيلحق رأس المال، بل قد يلحق 
ا غير منهوب بأي  أسلوب من أساليب التحايل والن هب؛ كان شرعي  

ع قاعدة التمل ك، فهو من حق  مالكه عملا أو إرثا، وهو لا يتعارض م
ا إذا كان نتيجة استغلال جهد الغير، أو على حساب وجودهم أمَّ 

 بأي ة عل ة؛ فهو العِّل ة في ذاتها.  
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ا ومن ثم ؛ فالغنى ارتقاء غاية عظيمة، ينبغي الس عي إليها جهدا 
يكون على حساب جهد الآخرين، ولا  ألاوعملا واستثمارا، على 
 على حساب حقوقهم.

ان غايته الارتقاء حتى بلوغ الجن ة؛ فمهما بلغ من الإنس ولأنَّ 
يزال في حاجة لنعيم أعظم؛ ومن هنا فعليه أن يعمل  الن عيم فهو لا

كل  ما من شأنه أن يُك نه من بلوغ الجن ة نعيما وافرا، دون أن يغفل 
)زكاة وصدقة وضريبة(، إلى  :عن حقوق الآخرين فيما يُتلك من ثروة

ة والقيم الحميدة في تنظيم جانب عدم غفلته عن أهم ي ة الفضائل الير 
 .الوطنيَّةالعلاقات، وبناء الد ولة 

وعلينا أن نمي ز بين الاستغلال والاستثمار؛ فالاستغلال لا 
يكون إلا  على حساب جهد الغير، أم ا الاستثمار فلا يكون إلا  

لكونهم  ؛برأس مال مضاف إلى الجهد المشترك مع جهود الآخرين
جزءا من العملية الإنتاجية والاستثمارية، وهنا يصبح العائد على 

ا(، وهذه هي )ثروة وجهدا  :وفقا للمستثمخر قتصاديَّةذوي العلاقات الا
القاعدة، أم ا الشذوذ عنها فلا يكون إلا  استثناء بلا مبررات، وبخاص ة 

 عندما تستغل الجهود من قبل من يُتلك الثروة بلا عدالة.

جذور الن ظام الر أسِالَ ضاربة في تلك الفلسفة  مع أنَّ و 
ة القديُة، التي رغبت امتلاك القوة وبسط النفوذ والس يطرة، الر ومانيَّ 

ا تطو رت مع التاريخ من الإقطاع إلى البرجوازي ة ثم  من بعدها إلى  فإنهَّ
 .الحريَّةوممارسة  الفرديَّةالمعز زة للملكي ة  الرأسِاليَّة
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الغنى ارتقاءا رغبة بشرية؛ فبلوغه لا يعد  شذوذا عن  ولأنَّ 
يعمل الإنسان ليكون غنيا، وله من رأس  ألاالقاعدة، بل الشذوذ 

 المال ما له مشروع.

تبحث عن الر بح بشتى الط رق والأساليب  الرأسِاليَّةف 
المشروعة، وهذه قاعدة، وفي المقابل لا أحد يعمل بأمل تحقيق 

ولهذا فالسارة هي: الش ذوذ عن القاعدة، ومن ثم  فعلينا  ؛السارة
أن نمي ز بين السارة، والر بح، والر با؛ فالسارة تسيء لرأس المال، وهي 

ا لكونه نتاج الاستغلال وآلامه، أمَّ  ؛ناءالاستثناء، وكذلك الر با استث
}ياخ أخي ُّهخا الَّذِّينخ آمخن وا لاخ  :كونه الزيادة المشروعة  ؛الر بح فهو القاعدة  

، أي: من حق  الإنسان أن يحافظ 96ضخاعخفخةا{تأخْك ل وا الر ِّباخ أخضْعخافاا مُّ 
على رأس ماله، ومن حق ه أن لا يخسر، ولكن لا حق  له أن يستغل  

، جتماعيَّةالاالمعيشية والسياسية و  النَّاسهد الغير بما يسيء لأحوال ج
ومن هنا فالقاعدة: )اعمل ما شئت من المشاريع المشروعة دون أن 

(، ومن حق ك أن النَّاسيترت ب على ما ت قدِّم عليه من عمل ما يؤلم 
تكسب وتنافس جودة دون استغلال الآخرين، أو أن تكون 

 مكاسبك على حساب معيشتهم أو كرامتهم. 

ناء، فالقاعدة: العمل المشروع أساس المكاسب والغ ن:إذ
والعمل غير المشروع شذوذ عن القاعدة، وإن كانت من ورائه 

 مكاسب وغنى. 

                                                           
 .130 :آل عمران  96
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 :ةالمرحلة الشيوعيَّ 

ت  ، دونيَّةالت اريخ بمراحل التغيير بين ارتقاء و  نسانيَّةالإلقد عخبرخ
ا لم تستفد من تجاربها ا لم تستطع طي صفحات  ؛وكأنه  ذلك لأنهَّ

ولهذا ظل م نحنى الارتقاء التكراري معر ضا  ؛الاستثناء ولن
 للانتكاسات، وسيظل.

، الرأسِاليَّةة جاءت لاحقة على مرحلة ومع أنَّ مرحلة الش يوعيَّ 
ا لم تلغها، ولم تحل  محل ها، بل جاءت تنظيرات لمجموعة من  فإنهَّ

ماركس المرس خان لمبادئ تأسيس الد ولة المفك رين على رأسهم أنجل و 
المشتركة لوسائل الإنتاج، وحكم الحزب الواحد،  الملكيَّةعلى قاعدة 

، مع تفسيرهما الماد ي للتاريخ، وتقييدهما المحاط بطبقة البروليتاريا
، كما أن  اهما أنَّ الد ين قيدا عدللمنافسة الحر ة، و  ينبغي أن يفك 

د عمله وحسب حاجته، وليس حسب تنظيراتهم ترى أن  لكل  فر 
جهده، وأن  الشيوعية تترس خ بالقو ة وتعم م اقتصادا وسياسية 

بطرحهم هذا، كمن يقول: اقلبوا القاعدة استثناء،  همواجتماعا. و 
 والاستثناء قاعدة. 

 :المبادئ الش يوعية تأس ست على مواجهة الإرادة ولأنَّ 
ولذلك  ؛)الاستثناء( :)القاعدة(؛ فهي قد تأس ست على الإكراه

لكونه  ؛سيظل حكم الحزب الواحد وإدارته للد ولة حكما استثنائيا
مخالفا لطبيعة المواطنة التي فيها الحقوق يجب تمارس عن إرادة، 

 تحمل وإن كانت أعباء. يَّاتالمسؤولوالواجبات تؤد ى عن رغبة، و 



145 
 

من حيث  ؛االحكم الش يوعي حكما استثنائي   ومن ثم ، يعدُّ 
مواجهته للقاعدة التي لا ترى ارتقاء للد ولة إلا  بمشاركة مواطنيها 

للأفراد والجماعات  صوصيَّةا واجتماعا، مع مراعاة السياسة واقتصادا 
 والمجتمعات، ولا إكراه.  

 :لمراحلفي كل  ا الفوضويَّة

لا يره  النَّاس بعض فإنَّ مع أنَّ الاستثناء خروج عن القاعدة، 
من وجهة نظر برودون  تعدالتي  ،الفوضويَّةإلا  حلا  كما هو حال 

حلا  للمشكل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وبخاص ة عندما 
تنكسر هيبة الد ولة وتحل  محل ها الجماعات الحر ة التي لا قيود عليها 

 سوى إرادتها ومشيئتها الاص ة.

؛ يطالب بها حلا  المفكرين استثناء، وبعض  الفوضويَّةولأنَّ 
ا على  ضاغطا أسلوباا  تعدالأنظمة والس لطات، و اريخ تهد د فهي عبر التَّ 

لكونها  ؛الديُقراطيَّةا بمثابة المعارضة غير مؤس سات الد ولة، وهي دائما 
 )خروج عن القاعدة(.  :ا عن الفضائل والقيمخروجا 

بهدف تحرير الفرد ؛ على إلغاء الد ولة الفوضويَّةوتتمركز فكرة 
ثم  يرى برودون أن  ما يفسد الحياة من قيودها، وقيود المجتمع بأسره، 

هو: نظام النقد والفائدة اللذان يؤد يان ببعض الأفراد إلى  قتصاديَّةالا
استغلال الآخرين؛ فهو يدعو إلى استبدال هذه الأنظمة بعقود حر ة 
بين الأفراد والجماعات يتعهد الجميع على التمسك بها، ومن ثم ، يحل  
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يقس م الس كان بموجبه إلى جماعات سياسية مكان الد ولة نظاما اتحاديا 
 .  صغيرة تنظم علاقاتها على أساس التعاقد الحر 

ويرى برودون أن  الإنسان من طبعه يُيل إلى التمس ك بالن ظام 
وقواعد العدل، وأن ميله هذا كفيل بتحقيق التفاهم والانسجام بين 

كل مواطن   ومن ثم  يعد   ،البشر، ولا م فسد لذلك إلا  قيام الد ولة
ولهذا قال الفيلسوف الألماني  ؛مشروعا لنفسه، ولا داعي للمؤس سات

كاسبر شميدت: "لا يوجد شيء أعلى أو أسِى مني، إن ني أعلنها 
 . 97حتى ضد  أكثرها ديُقراطية" ،حرباا ضد  كل  دولة

نوعا من الن ظام  الفوضويَّة ديعالمفكرين بعض  ومع أنَّ 
نظام خارج عن  الفوضوية فإنَّ  ماعي،السياسي والاقتصادي والاجت

 )شذوذ عن القاعدة(. :الن ظام

عنها، وملازما لها،  اد اه شذوذ عن القاعدة؛ فسيظل شولأنَّ 
ه الشذوذ عن القاعدة؛ نَّ أ، ومع ا إلى جنبٍ وأينما حل ت حل  معها جنبا 

ولذا فلا شذوذ إلا  في  ؛المتكو ن من مجموع الس الب والموجب فإنَّه
 (.  ا وإيجاباا )سلبا  توقَّعوغير الم توقَّعدائرة الممكن الم

؛ فلا استغراب أن يتمد د الشذوذ وذاذلكل  قاعدة ش ولأنَّ 
للعقل  اومن هنا يعد الشذوذ موقظا  ،استثناء كل ما شاخت القاعدة

 وإضافة الجديد ارتقاء. ،بغاية إعادة الاستقراء ؛انتباها

                                                           
عزة  :ترجمة ،أوراق هنري كوبيل والحركة الشيوعية المصرية ،عباسرءوف  97

 .م 1988 ،القاهرة كامل، الطبعة الأولى، سينا للنشر
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، حتى  ه الشذوذ عن القاعدة؛ فلا يُكن أن يكون حلا  ولأنَّ 
 . الإيجابيَّةوإن كان على شيء من 

 وعليه:

منفصلة مرحلة عن  البشريَّةلم تكن مراحل تنظيم العلاقات 
فحيثما كانت القاعدة كان  ،أخرى؛ فهي مراحل تتداخل بلا قطيعة

الشذوذ استثناء؛ فلو أخذنً الد ين على سبيل المثال: لوجدنًه منذ 
أن خ لق الإنسان الأو ل وهو لم ينقطع تنزيلا في كل  المراحل التي مر ت 

ة الفطرة أو التقليد ا، وكذلك لو أخذنً حياوانحدارا  بها ارتقاءا  البشريَّة
أو حتى زمن الأساطير؛ لوجدنًها لا زالت في الأن فس على قيد الحياة 

اتهم وأعملهم، وفي كل  وفي أفعالهم وسلوكيَّ  النَّاس في أقوال بعض
أعرافها وأديانها، وت كتسب هوي تها  صوصيَّةولهذا تستمد  ال ؛المراحل

 جيلا بعد جيل، والاعتزاز يُلؤها ثقافة.

وبمراجعة مراحل التطو ر والارتقاء البشري، نلاحظ أنَّ الانحدار 
ل ل ما التصق بأو ل الخلق الآدمي )آدم(، ثم  التصق بأوَّ قد التصق أوَّ 

ات سعت دائرة الانحدار فوضى مع تكاثر بني آدم،  أبنائه نطفة، ثمَّ 
ولكن المواجهة مع الانحدار كانت جاد ة باصطفاء الأنبياء والر سل 

 بالحق  ووجوب اتباعه، يهم الص لاة والس لام؛ فكان الارتقاء إيُانًا عل
ومع ذلك ظلت المواجهة بين ما هو فطري وأسطوري، وما هو 
م عجز؛ مم ا حف ز العقل الإنساني إلى توليد الفكرة من الفِّكرة، فكان 

ا في مقابل الانحدار جهلا، ومع ذلك ظل ت الفوضى الارتقاء وعيا 
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د  بأيدي هي المتغير  الم ترب ص بكل  تقد م وارتقاء؛ فحيثما ت بنى حضارة ته 
ا، وحيثما تؤس س دولة تسقط بأيدي بنيها }ظخهخرخ الْفخسخاد  فيِّ  :ب ناتهِّ

. ولكن اليأس والقنوط لم يجد 98{النَّاسالْبرخ ِّ وخالْبخحْرِّ بمِّخا كخسخبختْ أخيْدِّي 
ء وضرورته وجودا؛ مكانً له في عقول وإرادة المؤمنين بأهمي ة الارتقا

فكان التعل م والتعليم من متغيرات الحياة ارتقاء؛ فجاءت الن هضة علما 
وإعمارا وإنتاجا وتنظيما؛ فكان غزو الفضاء ف سحة الاستكشاف 
العلمي لمن شاء أن يرتقي إلى ذلك المأمول الذي فقده آدم )العيش 

الث لث المعط ل ) :الن عيم(، وفي المقابل ظل ت الفوضى بألوانها المختلفة
، ومر ة تأخذ صفة استعمارية العبوديَّةللإرادة(؛ فمر ة تأخذ صفة 

)احتلال الد ول(، ومر ة تأخذ صفة الجوع، وأخرى تأخذ صفة 
ومع ذلك فهي  ،المظلومين، وهكذا تتول د الفوضى من رحم الأنظمة

 مر ة تؤد ي بأصحابها إلى الانحدار، وأخرى تؤد ي بهم إلى الن هوض.

ك الإنسان الأو ل )آدم( الذي خخلقه الله في أحسن تقويم، فذل
وعل مه ما لم يكن يعلم، فكر مه، وفض له على كثير مم ن خلق، واصطفاه 
نبيا للملائكة والجن  والإنس، كان وزوجه أساس التكاثر، والتناقض؛ 
فهو أساس الارتقاء والانحدار، والفوضى والن ظام، والقو ة والض عف، 

والاتفاق، والطأ والص واب، ومع ذلك؛ فهو مصدر والاختلاف 
ه كذلك فهل يصدق عليه ولأنَّ  ؛المعرفة الواعية بعد أن أنبأه الله وعل مه

 ار؟ا، ولم يكن يعرف النَّ القول: كان يأكل اللحم ني  

                                                           
 .41 :الر وم 98
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ل )أوَّ  :هكذا ك تب تريخ الإنسان الأو ل، وكأن ه لم يكن آدم
وثائق، ولا شواهد دالة على ما ال لق البشري(، تريخ ك تب بلا 

ه مسل مات، وفيه صورة الإنسان ومع ذلك أ خذ حكما، وكأنَّ  ؛ك تب
ل قرد، ثم  تطو ر، أصل الإنسان الأوَّ  الأو ل ر سِت بعقل من ظن  أنَّ 

 .99وهذا ما يخالف قوله: }وخصخوَّرخك مْ فخأخحْسخنخ ص وخرخك مْ{

وعل مه الله ولذا فالإنسان الذي خ لق على هذه الص ورة، 
: لقد عرف قيل عنهالأسِاء )الأسرار( التي منها الن ار؛ فكيف ي قبل ما 

لم تكن  أنَّ الن ارالن ار مصادفة، ومن يصد ق هذا القول، كمن يصد ق 
الله عل مه الأسِاء كل ها؛  ولأنَّ  ؛100}وخعخلَّمخ آدخمخ الْأخسِْخاءخ ك لَّهخا{ :اسِا

 من ورائها بلا استثناء. فهو يعلم الأسِاء والأسرار التي 

انحدر رغبة  فإنَّهومن ثم ؛ فمع أنَّ الإنسان خ لق على الارتقاء، 
وغفلة، ثم  انتبه لأمره ارتقاء؛ فاستغفر لذنبه؛ فتاب الله عليه، وجعله 

}وخلخقخدْ كخرَّمْنخا بخنيِّ آدخمخ وخحمخخلْنخاه مْ فيِّ الْبرخ ِّ وخالْبخحْرِّ وخرخزخق ْنخاه مْ  :من المكر مين
ثِّيٍر ممَِّّنْ خخلخقْنخا ت خفْ م ِّ  {نخ الطَّي ِّبخاتِّ وخفخضَّلْنخاه مْ عخلخى كخ يلاا م نهَّ أ. ومع 101ضِّ

غير مقد رٍ لهذا التفضيل؛ فمنهم من ضل ،  همبعض فإنَّ ن، و المفض ل
 ومنهم من اهتدى، وهم لا يزالون مختلفين وسيظلون كذلك.

                                                           
 .3 :التغابن 99

 .31 :البقرة 100
 .70 :الإسراء 101
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م مختلفون وسيظلون كذلك؛ فهم في حاجة للالتقاء ولأنهَّ 
ولهذا فالمختلفون هم الذين في  ؛والحوار والجدل من أجل الاتفاق

لتقاء، وليس أولئك المتفقين؛ فالمتفقون كل ما التقوا كر روا حاجة للا
 حيث لا جديد يضاف.  ؛أنفسهم

ولذا؛ فمن أراد أن يجد لنفسه مكانة وارتقاء؛ فعليه بالالتقاء 
حتى لا يكون الالتقاء وكأن ه غاية في  ؛مع المختلفين بهدف الاتفاق

المتذك ر ما يعيق أو يسيء  كي يتجاوز  ؛لتذك ر ارتقاءثم  عليه با ؛ذاته
 لما يؤز م تفادياا  إنسانيَّةويؤلم؛ فيأخذ بما يفيد من عبر ومواعظ وتجارب 

العلاقات أو يؤخ ر التقد م تجاه ما يفيد؛ ولذلك فالتذك ر يُد  المفك رين 
 والمخط طين بما يحف زهم على بلوغ ما يجب الإقدام عليه ارتقاء. 

بالن سبة  فإنَّهرتبط بالموروث المعرفي والت اريخي، التذك ر ي ومع أنَّ 
لكونه لم يُر  بمرحلة الحمل والطفولة  ؛)آدم( لا وجود له :لمن خ لق أو لا

والمراهقة؛ فهو قد خ لق على الر جولة خلقا، وبالت الَ ليس له ما يتذك ر، 
من العلم  اواسعا  اولكن بعد أن عل مه الله وأنبأه، أصبح لديه رصيدا 

}قخالخ ياخ آدخم  أخنبِّْئ ْه مْ  :والمعرفة؛ في مكنه أن يتذك ره، ليذك ر به الغير
؛ فتلك الأسِاء التي أصبحت في محفظة عقل آدم، وتم  102بأِّخسِْخائِّهِّمْ{

استدعاؤها، أنبأ بها الملائكة حجة؛ فسل م الملائكة لآدم بعد إن كان 
 الرأي اختلافا.  

                                                           
 .33 :البقرة 102
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ري من بعد آدم؛ فالت جارب ولكن على المستوى البش
متشابهة، ويُكن تكرارها، فيكون الن ظر إلى تلك التجارب  نسانيَّةالإ

من باب البحث عن حلولٍ عل ها تكون نًجعة في معالجة ما يحدث، 
الن ظرة إلى الماضي من باب البحث عن كل  ما من شأنه  وهنا تكون

من  الأنَّ كثيرا  ؛اأن يسهم في الوصول إلى حل ، حتى وإن كان افتراضي  
المشاكل تحتاج إلى اتكاءات جديدة تكون قادرة على حل ها؛ فيحدث 
مع فيها في بعض الأحيان حتى النقائض  الانزياح المراد ضمن توليفة يج 

 التي لا يتوق ع لها أن تجتمع في يوم من الأيام. 

لكونه يُث ل الانطلاقة الأولى  ؛وقد يكون الوف حاضرا فيها
على أساسها الوصول إلى الغايات المرجوة؛ فالبحث عن  التي يكون

اتفاق وحل  يكمن من خلفه وجود خوف يحف ز ويرشد بطريقة أو 
وأخذ ما يجب الأخذ به؛ فيكون  ،بأخرى إلى تجن ب ما يجب تجن به
كي   ؛ا على درجة عالية من الحذرالاستشعار في هذا التوج ه قائما 
ومؤد يا إلى  فليَّةسُّ الب من الوقوع في تكون الن هاية ملب ية للخوف المجن  

 ارتقاء مأمول.

 وعليه: 

ة يرتقي بِاضر أصحابه إلى دراية عقليَّ  وصفهوجب التدب ر ب
 سياسةا  النُّقلةما يُكن هم من الأخذ بما ينبغي في سبيل إحداث 

، ن قلة تطوي صفحات الحاجات المتطو رة ا وحداثةا ا وعلما واقتصادا 
ات التي تأس ست عليها؛ مم ا يجعل م رضية وفقا للفرضيَّ بمشبعات 
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المعالجة منطوية على إيجاد حلول سريعة يُكن من خلالها تفادي 
المشكلة، أو حل ها من جذورها؛ فالتدبُّر ارتقاء يُك ن من مواجهة 

 ا.ا سلبي  المفاجآت التي يُكن أن تحصل دون أن تترك أثرا 

 للأحداث ا أو محتوياا وره ملب  يا ويت سع التدب ر ارتقاء ليكون حض
ة قد لا تصلح ا؛ فكل  الحلول الآنيَّ  نهائي  ه لا يكون حلا  الحاصلة، إلا  أنَّ 

ها في وقتها إن كانت ارتقاء؛ فهي لا  دائمة، لكنَّ لأن تكون حلولاا 
شك  تمث ل الحل  الأمثل في دائرة الممكن الذي تكون نتائجه باهرة 

ا إلا  أنَّه يفتح مدارك الإنسان التدبُّر وإن كان آني  ة، كما أنَّ متوقَّعوغير 
ا في البحث عن حلول تكمن فيها الن هاية المرجوة، التي تت سع لكل  ر قي  

 المفاجآت، التي يُكن أن تحدث.

عن الماضي  يكن منزوياا ا التفك ر ارتقاء؛ فهو الذي لم أمَّ 
يس لكل  والحاضر، بل هو مرتبط بهما ويُثلان له قاعدة التأس

الافتراضات التي من شأنها أن تكون مسهمة وفاعلة في صناعة 
 المستقبل المأمول ارتقاء.

ولأجل الن هوض ارتقاء، وجب المزيد من البحث العلمي 
من المعرفة الواعية التي بدورها تم ك ن من الإسراع في طي الهوة  الممكن

وذلك بما يطوي مشاعر الوف طمأنينة، ويخل ص  ؛بين المأمول والأمل
 من الحيرة حلا  بعد تأز م؛ فالبحث العلمي ارتقاء يستوجب أسلوباا 

 .    ا ووسيلةا ومنهجا  اريخ تجربةا ، وطريقة تستوعب التَّ مرنًا 
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سان قد خ لق في أحسن تقويم؛ فليس له بد  إلا  ولأنَّ الإن
المحافظة على ح سن تقويُه، وهذه قاعدة، ولكن إن انحدر استثناء، 

 وبأي ة عل ة فليس له إلا  الن هوض، وهذه قاعدة أيضا. 

)ح سن الخلق، وضرورة الارتقاء(؛  :ولأنَّ الانحدار بين قاعدتين
ولهذا  ؛اتنا من المورث انحدارافهو باق ما دمنا باقين، وله الثلث في حي

)خلقا وارتقاء(، ولكن هذا لا  :نا نرث الثلثينفلا داعي للقلق بما أنَّ 
 ا. ولم يستثمره؛ فانتهى صفرا يعني: أن نظل كمن ترك له أبوه إرثاا 

لبلوغ الحل   إمكانيَّةفلا  :ن؛ إذاولأنَّ لكل  قاعدة شذوذا 
؛ فتلك الجهود عبر الت اريخ، وهذه الجهود، ستتلاقح ارتقاء كمالاا 

 من إشباع الحاجات المتطو رة. الممكنبغاية إنتاج الفِّكْر 

فسيظل أملا، ولا يُ كن أن  ن:الارتقاء رغبة وأمل، إذ ولأنَّ 
ا، مع الاهتمام ا علمي  وبِثا  ا وبناءا ا وإعمارا يلاحق إلا  بالعمل إنتاجا 

 . النَّاسالتقدير من بالقيم التي تنال 

 :الارتقاء عملا   

الكلمة  مهما عظمت إن لم تتجس د في سلوك يدفع إلى العمل 
المنتج تظل  كلمة في حاجة للحياة، ولا حياة لها إلا  العمل، ولكن 

ا(، والعمل ارتقاء ا وإعمارا وإصلاحا  )بناءا  :ه العمل ارتقاءأي  عمل؟ إنَّ 
هو إنشاء الشيء من الشيء، كما أنشأ نوح عليه الس لام سفينة 

 الن جاة من جذوع الش جر إبداعا.  
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وهكذا جميع الأنبياء عليهم الس لام أرسلوا للن اس من أجل 
ة جنبا  الهداية والعمل ارتقاء؛ فكانت القيم الحميدة والفضائل الير 

الإعمار ارتقاء عبر الت اريخ؛ فالإنسان إلى جنب مع الإصلاح والبناء و 
الأو ل الذي خ لق في الجن ة رأى الارتقاء بأم  عينه، بل عاش الارتقاء 
حياة نعيم، ولكن بأسباب المخالفة والمعصية ارتكب خطأ فأخرج به 
نيا، والتي من بعدها أصبح واضعا نصب  هبوطا من الجن ة إلى الحياة الد 

الجن ة، التي ضاعت من بين يديه وهو عينيه أمل العودة إلى تلك 
يتحس ر، بما أقدم عليه إرادة، حتى وإن كان بأسباب الإغواء، ولكن 
بعد أن استغفر رب ه، ظل يعمل من أجل العودة إلى ذلك العيش الر غد 

ومع ذلك ساد  الص راع  ؛الذي ح رم منه بما ارتكبه من فعل منهي عنه
صد ق الر سل ومن كذ بهم(؛ فمن إلى يومنا هذا )بين من  النَّاسبين 

صد ق الر سل يأمل كما أمِّلخ الإنسان الأو ل الارتقاء إلى الجن ة التي 
 عاشها حياة فردوس، ومن لم يصد ق فلا يرى جن ة، وهنا تكمن العل ة. 

وهكذا؛ فالإنسان لم يقف عند ما يأمله، بل تجاوزه بالعمل 
 ؛القمر ثم تجاوزة، حتى صعد إلى القمر الذي كان يعتقد أن ه الجن  

كونه لم يكن كذلك، فغزى الفضاء اكتشافا، وهو في سعيه لم ييأس 
ارتقاء من بلوغ ما هو أعظم، ولا غاية له من وراء ذلك إلا  بلوغ 
ا رسالة الأنبياء عليهم الس لام؛ فمن أخذ بها ارتقاء، أخذ  الجن ة، إنه 

ق بما يجب الأخذ به، ومن لم يأخذ بها فلن يبلغ التقد م والارتقاء المحق  
لإشباع الحاجات المتطو رة، وبناء الحضارة التي ترتقي بص ن اعها إلى 

 صناعة المزيد.
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لم يحافظ على  فإنَّه ا،ومع أنَّ الإنسان خ لق على الارتقاء خخلقا 
إلى دنيا، ومع ذلك عيناه لم تفارق الس ماء،  علو ٍ ارتقائه؛ فأ هبط به من 

الذي حف زه على ظل ت تبصر هناك بأمل العودة، وهذا الأمر هو 
 العمل ودفعه إليه ارتقاء.

إنَّ الإنسان لو لم يكن مؤهلا للارتقاء، ما فك ر وتدب ر حتى  
تمك ن من اقتناص الفكرة التي مكنته من غزو الفضاء وهو يأمل في 

 المزيد.

إنَّ ما بلغه الإنسان من ارتقاء علمي وثقافي وحضاري يؤس س 
من الإصلاح والبناء وقبول  الممكنقاعدة عريضة للمزيد المعرفي 

 التحد ي من أجل الأفضل والأفيد والأنفع والأرقى.

وستظل  الفكرة فكرة مجر دة إلى أن تتجس د في سلوك أو فعل 
اجة المتطو رة هو العمل ينجز عملا، يشبع حاجة، والعمل المشبع للح

المؤس س على الفكرة ارتقاء، التي تتجاوز التوق ف عند حدود 
 حيث لا تأز م من بعده. ؛الإصلاح إلى بلوغ الحل  

الفكرة الر ائدة تقود إلى العمل المبدع؛ فالعمل المبدع بداية  ولأنَّ 
الر غم من تحق قه مشاهدة على بالمستحيل النَّاس قد يصفه بعض 

كذ به بداية، ولكن ه لم يصمد   هموملاحظة؛ فالهبوط على القمر، بعض
فى. ؛في تكذيبه  لكونه أصبح حقيقة لا تخ 

ومن ثم ؛ فالص عود إلى القمر يعد  عملا من أعمال الوارق 
التي بِمكان العقل البشري أن يبلغ ما هو أعظم منه، فالإنسان الذي 
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للخوارق وفقا لدائرة  خ لق في أحسن تقويم، هو الإنسان المحق ق
، ولا استغراب، ولا مفاجأة، بل توقَّعوغير الم توقَّعالممكن الم

ة من الممكنيرتقي عقل الإنسان إلى اقتناص الفكرة  ألاالاستغراب 
 الارتقاء الأعظم.

 وهنا، أقول: 

الجن ة بين أيديكم؛ فاعملوا يا بني آدم من أجلها، فاغزوا 
كانكم العمل عليها والعمل بها؛ فبلوغ الفضاء بكل  الوارق التي بِم

الجن ة غير مستحيل، بل المستحيل أن لا تعملوا ارتقاء من أجل 
 بلوغها.  

ني لا أقول مواعظ، بل لمِّخ لا نتعظ، ونتدب ر أمرنً حتى نتمك ن إنَّ 
لق بصيرا،  من بلوغ الوارق ارتقاء؟ ومن يرى غير ذلك فكأن ه لم يخ 

نه من خخلق الوارق وتجاوزها بخوارق أكثر وليس له من الحواس ما يُك  
ارتقاء؛ فمن يغفل عن ذلك فكأن ه قد غفل عم ا بنته الحواس وما 

، النَّاسفالتذك ر يربط العقل بما أنجزته أيدي  ،ستبنيه من حضارات
ليتدب ر حاضره، ويفك ر في مستقبل يستوجب رسم  ؛وبما غفلت عنه

 .الممكنة من الوارق في دائرة الممكنالطط 

 وعليه: 

ا؛ فهو يتذك ر؛ ليت عظ  وحس  فالإنسان مؤه ل للارتقاء عقلاا 
وي صلح، ويتدب ر؛ ليبني وينتج، ويفك ر؛ لإيجاد خارقة بها يصنع 

 ا، يخرتق الأرض بالس ماء.  راقيا مستقبلاا 
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؛ فمن أراد أن يكون له شأن؛ فليعمل على تحقيق ومن ثم  
المكانة قيما وفضائل، وإذا أراد الإنسان أن يرتقي قيما وفضائل؛ 

حتى يهيئ  ؛فليأخذ بمفاتيح العلم، ويبدأ إصلاح حاله من حيث هو
 نفسه ويتأهب للعمل من أجل تحقيق ما ينبغي أن يكون عليه ارتقاء.

وفضائل؛ فعليه أن يكون  ولكي يبلغ الإنسان مأموله قيما
ا، قدوة حسنة لبني جنسه، فإذا حكم عدل، وإذا شهد شهد حق  

وإذا عاهد أوفى، وإذا قال صدق، وإذا عمل أحسن عمله، وإذا تعل مخ 
أصلح، وإذا غضب  النَّاسعل مخ، وإذا اكتال أوفى، وإذا رأى فتنة بين 

كر بسوءٍ فليصفح تمل ك نفسه، وإذا ذ كِّر بخيٍر فعليه بالمزيد، وإذا ذ  
 وليعفو.

، لا يفيد، بل المفيد اولذلك؛ فالتمس ك بالقيم كونها قيما 
ا ولهذا ينبغي أن يتشر بها النشء تربية وتعل ما  ؛العمل بها قولا وسلوكا

 ا كما جسدها أهل القدوة الحسنة.    حتى  يجسدوها سلوكا  ؛اوتعليما 

هد الر صين فالارتقاء حركة دؤوبة، يتحق ق عبر الت اريخ بالج
والعمل المت صل، الذي منه تؤخذ العبر، وتستمد  المواعظ، وتنقل 
التجارب الن اجحة شواهد؛ فالارتقاء لا يحدث فجأة؛ فهو مثل 

لد وهو في حاجة للر عاية والعناية، ثم  يكسب قو ة تدفعه و الوليد، ي
إلى تحقيق ما هو أعظم، وهو كالبناء بدايته وضع حجرة على الأرض، 
ثم  يصبح صرحا شامخا وكأن ه يريد أن يفتق الأرض بالس ماء ثانية؛ 
فهكذا هو الارتقاء تطل عا يجس د الطموح، ويُك ن من بناء حضارات 
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فنون، وتبقى الحضارة تريخا متكئا على الارتقاء أهلها يسودون ثم  ي
 علما وفكرا وقيما وفن ا وثقافة وإعمارا وبناء.

التاريخ البشري مليء بالت جارب الن اجحة، وكذلك  ولأنَّ 
وحل ت  ،ثم  بادت ،الفاشلة، فهو قد مر  بنشوء حضارات سادت

محل ها حضارات أخرى؛ ففي تلك الأحقاب سادت حضارة عاد 
ومن بعدها حضارات الغرب، وحضارة الفرس، وحضارة  وثمود،

الإسلام والعرب، واليوم حضارات الش عوب تتداخل لتسود القرية 
ا حضارة أم ة  على الرَّغمالص غيرة؛ فهي  من تنو عها، ولكن، وكأنه 

، وتم ك ن من الاندماج علما ومعرفة، صوصيَّةا تقد ر الواحدة، إنهَّ 
يمة الإنسان في ممارسة حقوقه، وأداء واجباته، وتقنية وإعمارا، وتؤك د ق

 ة. وحْمل مسؤولياته وبكل  شفافيَّ 

ومع ذلك فالإنسان دائما في حاجة للارتقاء؛ فهو يسعى من 
ا؛ فقيمة ، وأكثر رقي  ا، وأكثر عدلاا ا، وأكثر نعيما أجل حياة أكثر أمنا 

عاية ا، ور ا عاليا الإنسان الذي خ لق في أحسن تقويم، تستوجب تقديرا 
ا يخل ص من أي  تأزمات تحدث، ون ظم تم ك ن صحية متقد مة، وتعليما 
ة دون أن يحدث أي  تماس  مع تمد د الآخرين من التمد د بكل  حر يَّ 

 ة. بكل  حر يَّ 

ولكن هذه لن تتحق ق ما لم يرتقِّ الإنسان عن مثيرات الش هوة، 
نيا (، وتفضيلات فليَّةسُّ ال) :وإغواءات الن فس، ومغريات الحياة الد 

 الأنً على حساب الغير. 
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 بما أنَّ  النَّاسولذلك؛ فالاختلاف واللاف لن ينقطعا بين 
هناك من يرى القيم والفضائل أساس العمل والتقد م والارتقاء، ومن 
يراها لا تزيد عن كونها قيودا ينبغي أن تزال متى ما تعارضت مع 

 بعض الأحيان تتمركز على المصلحة الاص ة. ومن ثم ؛ فالر غبة في
 )الأنً( أنً ومن بعدي الطوفان، وهنا تكمن العل ة. 

وحتى لا تكون العل ة نهاية المطاف؛ فينبغي بلوغ الحل  الذي 
يحتوي في مضمونه قبول الآخر )هو كما هو(، والعمل معه )من 
حيث هو(، من أجل الارتقاء سويا  إلى مستقبل مأمول؛ فالفرد وإن 

لق وحيدا خ لق فردا  ا، ولا ولهذا لا ينبغي أن يفك ر وحيدا  ؛افهو لم يخ 
ينبغي أن يعيش وحيدا، بل ينبغي أن يفك ر حتى يعرف كيف يفك ر 

 ا، وأن يعمل مع الآخرين ارتقاء بغاية ما يجب.جماعي  

إنَّ العمل والس لوك لا يكونًن إلا  نتاج قرار في دائرة الممكن، 
ولكي  ؛سؤوليَّةتصميم وفقا للر غبة إلى أن ينف ذ بموالقرار سيظل مج رد 

يتمك ن الإنسان من اتخاذ قراره عن وعي؛ فعليه بمعرفة العلاقة التي 
يحق قه من فوائد،  فيماة القرار تكمن قراره بقو ة اتخاذه؛ فقوَّ  تربط قو ة

موجبة،  من مفاجآتوما يترت ب عليه من ارتقاء مأمول، وما يحدثه 
ك ِّن من إحداث ومن ثم فاتخا  .النُّقلةذ القرار ارتقاء يُ 
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 ةالن ظريَّ  قاعدة  

 ة على دعائم ثلاثة:تأس ست الن ظريَّ 

 ا.  المستحيل  خخلقا 

 .  المعجز نشوءا 

 .  الممكن  ارتقاءا 

لق أو  إذة؛ وكل  منها مؤس س على اللحظة الص فريَّ  لا شيء يخ 
ا، والتي من بعدها يصبح ينشأ وينمو أو يرتقي إلا  في لحظة الص فر وجودا 

 ا له بداية ونهاية. الز من مستوعبا 

الص فر نقطة البداية فكذلك هو نقطة الن هاية؛ فالكون قبل  ولأنَّ 
أن يكون كان الص فر دلالة على عدم وجوده، ثم  بدأ تم ددا إلى الن هاية 

يصلها بعد، وهي التي سيقف عندها صفرا؛ فالص فر لا يدل  إلا   التي لم
ولذلك فهو يشير إلى وجود الأهم والأعظم  ؛على وجود ما هو أعظم

ة خلق لا شيء يخلق نفسه؛ فلو كان للشيء إمكانيَّ  إذ ؛بداية ونهاية
ولهذا فالص فر نقطة البداية  ؛نفسه، لكان الص فر أو ل الالقين لنفسه

وهو نقطة نهايته، ومن ينطلق من الص فر بداية لا بد  وأن  ،لكل  وجود
 يقف عنده نهاية. 

ومن يقول: كيف يكون الص فر نقطة البداية والن هاية، ولا يوصف 
 بوجود؟

 أقول:
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لا  إذ ؛كونه لا يزيد عن متفق عليه تسمية؛  االص فر وجودا  لا يعدُّ 
 ا. شيء وجودا 

 االمستحيل  خلق  

البشر، وغير ممكن الحدوث على أيديهم؛ فلا هو ما ليس بيد 
 نَّهي فعل من قِّبلهم، ولا إمكانية لبلوغه، ولكن لو لم يكن ما كن ا، ولأ

 نَّهإلا وجود.  أنَّهكائن؛ فلا إمكانية لتجاوزه، ولا إمكانية للقفز عليه وك
الحائل بين الممكن الن سبي )كل  ما هو بيد المخلوق( والممكن المطلق 

 وهو لا يكون إلا  بيد الالق. ،جود للص فر فيهالذي لا و 

فالمستحيل لا يكون إلا  حيث لا تكون الإمكانية، وهو ليس 
ا ، أمَّ المتوقَّعبالص عب؛ فالص عب يُكن بلوغه في دائرة الممكن غير 

 حيث وجود الص فر بداية ونهاية. ؛ةالمستحيل فلا إمكانيَّ 

د   نفسه ولا يخلقها، بل لا بد  من خالق من  والمستحيل لا ي وجِّ
التي لا تكون إلا  بيد القوي، الذي لا ي فعل المستحيل  قوَّةال هإنَّ ورائه، 

ومع ذلك فالمستحيل أمر في ذاته، حيث يقف المخلوق عند  ،إلا  بأمره
حد  لا يدرك من بعده شيء سوى الوجود الذي لا يكون إلا  بفعل 

المطلقة ما  قوَّةفالفاعل لو لم تكن بيده ال الفاعل الذي جعله وجودا؛
 كان المستحيل فعلا مستحيلا.

 ما كان انفجاره أو فتقه  مستحيلاا فالكون لو لم يكن عملاا 
ه لا يوصف بشيء، أي: نَّ فإيتحق ق،  شيء  ا، ومع أنَّ المستحيل عظيما 

ثنا عنه، ولألو لم يكن المستحيل شيئا  شيء ونتحدث عنه؛  نَّها ما تحد 
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و يشغلنا حيرة تدفعنا تجاه معرفة مخن ورائه؛ فنحن نقف عاجزين أمام فه
توصيف المستحيل الذي مهما تدب رنً أمره فليس لنا إلا  التسليم، الذي 
يقر  بوجود واجد له، ولا يكون إلا  أعظم منه؛ ومن ثم  فلا يوجد شيء، 

 أو يخلق لو لم يكن من ورائه خالق.

من الن اس مع البعض العظيم؛  ومن هنا، افترق البعض القليل
اس؛ فلا عظم النَّ ما فالقليل منهم وقف عند معجزة المستحيل في ذاته، أمَّ 

يؤمنون بعظمة المستحيل إلا  بعظمة فاعله المطلق الذي خلقه حائلا لا 
 يخترق.

  قابلاا فهو فعل ي فعل؛ فينتج عملاا  قوَّةولأنَّ المستحيل نتاج طاقة و 
ولأن نا نقف أمام المستحيل عاجزين؛ فخلِّمخ لا نقف للملاحظة والمشاهدة، 

 أمام الفع ال له؟ اأكثر عجزا 

فعلماء الفيزياء اكتشفوا أن  الكون يتمد د متسارعا، وهم عاجزون 
م عاجزون أنهَّ عن إيقافه، بل هم عاجزون عن قياس سرعة تمد ده، كما 

ى البعض ومع ذلك ير  ؛عن معرفة نقط صفر الن هاية التي سيتوق ف عندها
ا، أي: لا إله الكون يتمد د متسارعا، ولا شيء وراء تمد ده متسارعا  أنَّ 

 تمد د بلا غاية. أنَّهمن ورائه، وك

للكون نهاية،  ومع ذلك أجمع علماء الفلك والفيزياء على أنَّ 
وليس له بد  إلا  بلوغها، وهي الانكماش أو التجم د أو الانفجار الذي 

ا في إعادة تشكيله ينهي تمد ده المتسارع ويقفه عند حد ه، أو يكون سببا 
من جديد، أو كما نرى نحن إعادة رتقه مع الأكوان الأخرى التي سبق 
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ا عن قت عليها عوضا ة التي خ للتعود إلى حالتها الطبيعيَّ  ؛وأن ف تقت
 ا.الحالة التي أصبحت عليها طِّباقا 

 ن واثقون من نهاية الكون؛ فالسؤال:و الفزيائي وبما أنَّ 

ا وهو من الذي وضع له نهاية؟ ثم  كيف وضع الكون لنفسه حد  
 لم يصل إليه بعد؟ 

 أقول:

راء آ، بل مجر د ة ليس بِكم علمي ٍ كل  ما قيل في هذه الصوصيَّ 
نظرات أصحابها الذين انبهروا بما رأوه من مستحيلات حتى  ىتتعد  لا 

ا الالق؛ وهم بهذه النظرة، كمن لا يُي ز بين الالق وما خخلق. أنهَّ ظنوا 
ا لقاعدة المستحيل المؤس سة على خخلق الشيء من لا شيء؛ ولكن وفقا 

فلا شيء إلا  ومن ورائه مشيء، وسيظل الأمر كل  شيء من ورائه مشيء 
حتى بلوغ المستحيل الذي لم يكن من ورائه إلا  المستحيل الذي يؤد ي 

 بالواعين إلى الت سليم.

آدم الذين هم من  كما هو حال بني  ءومثلما يكون وراء كل  شي
نطفة، وآدم من تراب؛ فكذلك يكون وراء كل  مستحيل يشاهد 

ي درك  أنَّهلا يُكن مشاهدته ولا ملاحظته، مع  ويلاحظ مستحيل  
فهو: مثل خلق الكون،  ،ستحالة؛ فالمستحيل كفعل يتحق ق عملاا

ا المستحيل كذات؛ فلا يتجس د في والحياة والموت والش روق والغروب، أمَّ 
 ؛اشيء يُكن أن يكون من ورائه شيء آخر؛ فيصبح التسليم به إعجازا 

اس في كل  حيث لا شك  في وجوده، والمستحيلات تتحق ق بين أيدي النَّ 
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ولذا  ؛ن الز مان والوقت ولا أحد يستطيع إيقافها أو الحد  منهاجزئية م
ك ن من معرفة مستحيلات أعظم حتى بلوغ المستحيل  فمعرفة المستحيل تم 

 .مستحيلاا 

خ لق من لا شيء ولا خالق من ورائه؛  :فالكون الذي قالوا عنه
فبقولهم هذا يعترفون بوجوده، والالق من ورائه، وإلا  لماذا قالوا: )خ لق 

وليس للشيء  ،من لا شيء( فكلمة )خ لق( تعيد أمر اللق للخالق
 المشار إليه بأنَّه قد خ لق من لا شيء.

ا هو ؛ فلا شك  أن من ورائه ممستحيل   ء  الكون شي وجودخ  ولأنَّ 
 :لالمستحيل الأوَّ  إدراكأعظم استحالة، وهنا يكمن القصور بين 

؛ )الالق( وما يراه المستحيل اللاحق )الإنسان( الذي خ لق مستحيلاا 
ه لا يخلق المستحيل؛ ولهذا نَّ فإ، خ لق مستحيلاا  أنَّهفالإنسان مع 

 فالقاعدة: 

لق(. لق المستحيل لا يخ   )من يخخ

لق، والكون خخلق  لق المستحولأنَّ من يخخْ   ؛ إذنمستحيل   يل لا يخ 
لق لق وخالقه لا يخ  ولهذا كان خلق الكون  ؛فالمستحيل )الكون( يخ 

 مستحيلا مثله مثل أي  مستحيل.

 والقاعدة اللقية تقول: 

رق(. قوَّة)المستحيل  رق ولا تخ   تخخ
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الكون  قوَّةوإن اجتمعت، ف قوَّةاختراق لكل   قوَّةولأنَّ المستحيل 
ا ا، أو رتقا ا عظيما ا أو انفجارا ا ستقف وتنتهي انكماشا ا وتسارعا تمد دا 

، له، أو مفج رٍ  أعظم، وهذا يدل  على وجود مسير ٍ للمستحيل، وموقفٍ 
 لا استحالة أمام الفعل المستحيل.  ؛ إذ له أو راتقٍ 

ومن ثم ؛ فالتوق ف عند المستحيل عن وعي يُك ن من عدم الوقوف 
؛ فالمستحيل فعل لا يتحق ق إلا  وفق مشيئة فاعله، وهو الذي عنده نهاية

حتى يدرك أنَّ إدراكه  ؛ينبغي أن يدرك بمشاهدة وملاحظة مستحيلاته
الخلقي ة  ةولذلك فالقاعد ؛مشاهدة وملاحظة هو الاستحالة بعينها

 تقول: 

 )المصو ِّر  المطلق يرى ولا ي رى(.

ولهذا  ؛كونه لا ي صوَّر  ؛ر المطلقة لرؤية المصو ِّ ومن هنا؛ فلا إمكانيَّ 
لق  فخالق الشيء لا يُكن أن يكون الشيء؛ ذلك لأنَّ الشيء يخ 

لق.  والمشيء لا يخ 

فكيف للكون كونه  :المشيء لا يُكن أن يكون شيئا، إذن ولأنَّ 
 ا لخلق ذاته؟ا أن يكون مشيئا شيئا 

هذا ما ارتأه بعض علماء الفيزياء الذين وقفوا على معجزات 
م أنهَّ ا خالقة لنفسها، ومن لا شيء، وفي هذا الشأن وكأنهَّ الق وكال

من لا شيء في الوقت الذي هم فيه يعلمون  ئاايقولون: نحن خ لقنا شي
وإلا  كيف يقبلون بخلقهم من تراب وهم يعلمون  ،م قد خ لقوا من ترابٍ أنهَّ 
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تراب،  آدم من أباهم آدم لم يخلق نفسه، وهو من تراب، أي: بما أنَّ  أنَّ 
 ؟ فمن الذي خلقه آدمخ ولم يكن تراباا 

 :إنَّ هذه القاعدة تسري بالت مام على خخلق الكون الذي قالوا عنه
ا، من ذلك الانفجار العظيم لتلك الذ رة التي لم يقولوا عن خلقها شيئا  نَّهإ

لق ما كانت ذرة، وما انفجرت كونًا  ا كما يد عون  عظيما وهي التي لو لم تخ 
دليل سوى وجود أثرٍ يشير إلى الانفجار، أو يشير إلى ما يشبه بلا 

الانفجار، في الوقت الذي قال فيه الالق غير ذلك: }أخنَّ السَّمخاوخاتِّ 
ان ختخا رختْ قاا ف خفخت خقْنخاهم خا{  .103وخالْأخرْضخ كخ

 وبناء على هذا القول تساءلنا:

لمخلوق؟ أي هما أولى: أن نأخذ بقول الالق، أم أن نأخذ بقول ا
 ومع ذلك قبلنا قول المخلوق لنأخذ بقول الالق.

فالالق الذي خخلق الكون وكو ر فيه الن جوم والكواكب كما كو ر 
منه الأرض التي خ لق الإنسان الأو ل من ترابها عندما كانت مرتقة في 

. فكيف بمن لم يكن 104الس ماوات جن ة، قال: }اللََّّ  خخالِّق  ك ل ِّ شخيْءٍ{
 لى قوله تعالى، أن يقول: إن  الكون خخلق نفسه؟ع اسابقا 

وإذا سل م من سل م بهذا القول؛ فسيجد نفسه في مواجهة مع خلق 
لا  نَّهوبتسليمه هذا ليس له بد  إلا  الاعتراف بأ ،نفسه التي لم يخلقها
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خ لق من نطفة  أنَّهأي: كيف لمن يعرف ، إمكانية أن يخلق الشيء نفسه
 غيرها؟ ئااأن يقول شي

لق. ولأنَّ  لق ولا يخخ  قاعدة اللق تقول: الشيء يخ 

فمن خ لق من نطفة ليس له بد  إلا  استمداد قاعدة خلقه  ن:إذ
بها خلق الشيء الذي لا يُكن أن  أ)تراب أو نطفة( ليستقر  :من شيء

لق نفسه أنَّها المسل مة لمن يدرك نهَّ إيخلق نفسه.  لكونه يدرك خلقه  ؛لم يخخ
ا لولا التزاوج ما كانت، وكذلك من أنهَّ ن قبلها يعلم من النطفة التي م

)آدم وزوجه( لم يكونً من نطفة، وهنا تكمن العل ة  :أبويه قبلها يدرك أنَّ 
الكون خلق نفسه  إنَّ  :التي قفز عنها بعض من علماء الفيزياء بقولهم

 ولا خالق من ورائه.

 :وقفوا عند أكبرهام يؤمنون بخلق الأشياء، ولكن هم عندما أنهَّ ومع 
وهذا ما يتعارض مع قواعد  ،شيء، ولكن ه خالق هإنَّ )الكون(، قالوا: 

 الخلق:

 ا.  هيئة الشيء تسبق الشيء وجودا 

   وراء كل  شيء مشيئة.

   وراء كل  مخلوق خالق.

   الالق يرى ما خلق، والمخلوق لا يرى خالقه.
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لو لم يكن  ، والخلق  كونًا ولذا؛ فالكون لو لم يكن له مكو ِّن ما كان  
 :من ورائهم خالق ما خ لقوا، والعلم لو لم يكن من ورائه العالم ما ع ل م

 . 105}وخعخلَّمخ آدخمخ الْأخسِْخاءخ ك لَّهخا{

 وعليه: 

فالمستحيل فعل، والفعل لا يشاهد ولا يلاحظ إلا  إذا تجس د في 
بق وجوده؛ ومن عملٍ؛ ولذلك فالمستحيل طاقة تم ك ن من إيجاد ما لم يس

في تمد ده، ثم  خ لق منه  اثم ؛ فالمستحيل فعل أوجد كونً متمد دا ومتسارعا 
لق مم ن لا يتجاوز وفيه ما خلق مستحيلاا  ، وكل  ما خ لق استحالة، لا يخ 

 .المتوقَّعوغير  المتوقَّعجهده دائرة الممكن 

 فلا إمكانية للق كون :إذن ،ولأنَّ الكون خ لق خخلقا مستحيلاا 
علماء الفيزياء  أ، ومن هنا، استقر مثله إلا  من الذي خخلقه مستحيلاا 

م أنهَّ والفلك وجود أكوان أخرى خارج كوننا المتمد د تسارعا، ومع 
نَّ الالق قد أخبر أما هو أعظم  فإنَّ اكتشفوا معطيات تشير لذلك، 

لعل هم يرشدون إلى ما  ؛على الكتاب نعنها وضوحا، ويا ليتهم يط لعو 
}أخلمخْ ت خرخوْا كخيْفخ خخلخقخ اللََّّ  سخبْعخ سِخخاوخاتٍ  :هو أعظم علما ومعرفة

؛ فقوله: )فكيف خلق( هنا يكمن المستحيل حيث لا 106طِّبخاقاا{
 :معرفة ولأن   ؛االتي بها خلقت الأكوان طِّباقا  :ةإمكانية لمعرفة الكيفيَّ 

الق عن )الكيف( بقوله: }أخنَّ ؛ فأخبرنً المستحيل   )كيف؟( أمر  
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ان ختخا رختْ قاا ف خفخت خقْنخاهم خا{ أي: بعد أن كان الكون  ،107السَّمخاوخاتِّ وخالْأخرْضخ كخ
ضين، ا إلى سبع سِاوات وسبع أر وات وأرضين، ف تق مستحيلاا املتحما سِ

 بعد وبما أن نا نعلم بفتق الأكوان؛ فخلِّمخ لا نبحث حتى نكتشفها مستحيلاا 
 مستحيل.

لق الس ماء، وعالم  لق الأرض، والس ماء لا تخخ ولذلك؛ فالأرض لا تخخ
الفيزياء لم يلد نفسه ولم يخلقها، وحتى إن خ لق الشبيه بأي  مفتاح من 
لق الشبيه البشري إلا  من خلية حي ة، وحتى أن  مفاتيح العلم؛ فلن يخ 

 ولذلك فقضية اللق )الحياة( لن تكون إلا   ؛خلق الشبيه فسيظل شبيها
 بيد من بيده أمر الحياة.

 ؛ا مفعولاا ولأنَّ المستحيل لا يُكن أن ي درك إلا  عندما يصبح شيئا 
 أو صورة  شكلاا يصبح مفعولاا  فالمستحيل عندما يتجس د في عملٍ  ن:إذ

 ؛الفاعلالمفعول فلا يكون إلا  بفعل  نَّهولأ ،اا وملاحظا أو شيء مشاهدا 
لق نفسه، بل من ورائه خالق  نَّهولأ بفعل فاعل المستحيل فهو لم يخخ

المستحيل الذي لم تتمك ن عقول بعض الفيزيائيين من التمييز بينه وبين 
الالق، وهنا  أنَّهفعقول البعض وقفت عند المستحيل وك ،فعله الإعجازي

 قلة.تكمن العل ة المعيقة للبعض من الارتقاء وإحداث النُّ 

، والاستحالة لو لم يكن مخلوقا ما كان مستحيلاا  ولذلك؛ فالكون
ا أنهَّ من أجل أن ت درك ينبغي أن تلاحق وتتابع استحالة بعد استحالة، وك

فخخلق الكون وتسييره أكبر  ،تتدر ج من الأصعب إلى الص عب
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المستحيلات التي تم  إدراكها عقلا، ثم  خخلق المشاهد في ظ لمة، فيها 
الن جوم والكواكب والمجر ات، ثم  خلقت خ لقت الأرض كما خ لقت 

الأزواج من الأرض وهي مرتقة في الس ماء، ثم  من بعدها خ لق التكاثر 
ولذلك ؛ تزاوجا؛ فكل  هذه المخلوقات هي نتاج الفعل المستحيل

 فبمقارنة خلق الأزواج من الأرض وهو الأقرب لعقول البشر، نجد أنَّ 
أصعب من خلق الأرض،  أنَّهكشيء )خلق الكون( يبدو و  اللق من لا

 ينأصعب من خلق آدم وزوجه المخلوق أنَّهوهكذا خخلق الأرض يبدو وك
منها، وكذلك اللق من التزاوج على الص عوبة التي لا تقارن لو لم يكن 

 منه. اهناك ما هو أعظم خلقا 

كونه يخلق بأمره   ؛لالقإلى الا صعوبة بالن سبة  أنَّهنا ندرك ومع أنَّ 
متى ما يشاء، وأينما يشاء، وكيفما يشاء، ولكن لتقريب المعنى  ما يشاء

ا للمستحيل الذي لا  توضيحا استمددنً مثالاا  وتوصيل المفهوم دلالةا 
لقه ويفعلها ومفعولاا يكون إلا  مخلوقا  ولذلك فلا وجود  ؛ من خالق يخخ

للص عب على من بيده أمر اللق استحالة، ولكن  الص عب يواجه من 
 . المتوقَّعوغير  المتوقَّعده ومقدرته المحدودة في دائرة الممكن يحاول بجه

فالمستحيل فعل لا تواجهه الص عوبة، بل الص عوبة تواجه الممكن 
الذي لا يكون إلا  في حدود الجهد والإمكانًت المتاحة؛ فالمستحيل لا 
علاقة له بالجهد، بل له علاقة بالفعل المطلق الذي لا يكون إلا  بيد من 

ا إلى الن هاية التي من ا وتسارعا عل المستحيل الذي به خ لق الكون تمد دا ف
 ا. مرتقا بعدها ستؤول الأكوان كونًا 
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ضين والس ماوات يعود الكون كما خ لق اولذا؛ فعندما ت رتق الأر 
أ  الخْلْقخ ثم َّ ي عِّيد ه { :ل مر ةأوَّ  ؛ فالوجود هكذا سيكون بين 108}اللََّّ  ي خبْدخ

تمد د وانكماش حتى الن هاية التي تعتدل فيها الأكوان على كرسي خلقها 
 بلا استحالة.

 ؛فالمستحيل لا يكون بالعمل، بل المستحيل لا يكون إلا  بالفعل
ا الفعل ا ينجز منه، أمَّ ذلك لأنَّ العمل يتحق ق وفقا لما ي بذل من جهد وم

لا حاجة للجهد )كن فيكون(، وعن  إذ ؛فلا يتحق ق إلا  بفعل الفع ال
اصمتوا،  :غير مقارنة؛ فأنً مثل غيري، بنظرات عيني فقط، أقول لأبنائي

فما بالك بخالقي وخالق الكون وكل  شيء  ،خرجوااجلسوا، أو اأو 
 ، ألا تكفي كلمة )كن(؟ مستحيلٍ 

 وعليه: 

 الممكن، ما لم يكن مستحيلاا ممكن، والفرق بينهما، هو: أنَّ فكل ِّ 
قابل للإثبات أو الاكتشاف، وهو في حاجة لمن يبرهن على معطيات 
وجوده، وهو قابل للإثبات مثلما هو قابل للن في والر فض، وقابل للظ هور 

 مثلما هو قابل للكمون.

هوره وكمونه ولهذا، لو لم يكن ممكناا ما تمَّ إثباته واكتشافه وظ
 والش ك  فيه، ومقارنته مع غيره، أو معرفة مدى ترابطه أو ثباته أو اهتزازه.
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ته إن لم ا المستحيل فهو المثبت الذي نعلم به ولا نعرف كيفيَّ أمَّ 
يخبرنً عنها فاعله تعالى، فعلى سبيل المثال: المؤمنون يعلمون بيوم البعث، 

ولذلك فاللائق تموت  ؛يعلمون ساعتههم استحالة لا يعرفونه، ولا ولكنَّ 
حد يستطيع أولا أحد يستطيع إيقاف الموت عنها، والأحياء يخلقون ولا 

وهكذا الش مس تشرق وتغرب ولن  ؛بث الحياة فيهم إن لم يولدوا أحياء
 يستطيع أحد تغيير أمرها أو تبديله.

ر؛ ولا ي لغى، ولا ي قد م ولا يؤخ   ،ولأنَّ وجود المستحيل لا ي نفى
وأن  لا بد  ة، فالص واعق والز لازل والبراكين أفهو متحق ق في زمن المفاج

نها، والمرض أتٍ م ناتحدث، ولكن ينبغي أن نعمل ما من شأنه أن يقي
ولكن ينبغي أن نعمل ما من شأنه أن يقي عنه، ويشفي منه، والص حة 

آت  أنَّهتضعف، والعمل على تقويتها ضرورة ممكنة، والموت لا شك  
؛ أعمارنً وبلغنا عمر نوح عليه الس لام أو حتى تجاوزنًه سنينخ الت وإن ط

علما وبِثا ومعرفة. ولكن أن نلغي الحياة أو الموت  فكل  ذلك ممكن  
ن دم رنً ما يُكن لنا تدميره؛ فلا إمكانية، وهنا يكمن المستحيل، إحتى و 

ل المثال: ا؛ فعلى سبيا نًفذا أي: إن  أمر المستحيل بين يدي فاعله أمرا 
ا لِّعِّلمنا ا وفقا يوم الأحد سيأتي غدا  فإنَّ هو يوم السبت عندما يكون اليوم 

ومعرفتنا، ولكن أن يحدث الانفجار العظيم ثانية، أو ينكمش الكون، 
ا كما ، ولن يأتي الأحد غدا فذلك مستحيل   ةأأو أن ي رتق في لحظة المفاج

 . متوقَّعهو 

ة(، وهو أ)في زمن المفاج :ةتبغذلك لأنَّ المستحيل هو فعل ي فعل 
الذي يحتوي دائرة الممكن، والممكن لا يحتويه؛ فالممكن لا يكون إلا  
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ا للاستطاعة، ولا يتحق ق إلا  على أيدينا، أم ا المستحيل فهو ما لا وفقا 
تستطيع قو تنا فعله، ولا أيدنً عمله، ولا عقولنا إدراكه ومعرفة كيفي ته. 

فالملل يحول بين  ،تفكير فيه بعمق ودون مللومع ذلك فمن الض رورة ال
 الحقيقة والباحثين عنها. 

لبحاث أن أرادوا معرفة المجهول، أن يصوغوا له لولذا، ينبغي 
تساؤلات؛ فالتساؤلات تقود إلى معرفة المجهول في دائرة الممكن، ومن ثم  

من  اة لن يتمك نو فالبحاث الذين يعتمدون على صياغة الفروض العلميَّ 
معرفة المجهول، بل يتمك نوا فقط من معرفة الن صف المتبقي من المعرفة 

ن عظمت نتائجها فهي لا تصاغ إلا  ونصف إالمتوف رة لديهم؛ فالفروض و 
المعلومة غير مجهول، وللض رورة هم يبحثون بهدف معرفة ما يتم م نصف 

 ما لديهم من معرفة.

في دائرة الممكن ولذلك، وجب تقدير الش طحات العلمية؛ فهي 
قد تؤد ي إلى معرفة المجهول، أم ا بالن سبة لما هو مستحيل فالش طحات 

ة؛ فهي تمك ن من معرفته وإن قصرت عن معرفة عندما تكون موضوعيَّ 
ة ة التي هو عليها، ولكن عندما تكون الش طحات غير موضوعيَّ الكيفيَّ 

لنا ينبغي  اوما بين ما هو مستحيل، فهي بلا شك  ستزيد الهوة اتساعا 
 تمك ن من معرفته وإدراكه.نأن 

ومن هنا؛ فلا ينبغي أن تكون المناهج تدب رية مقتصرة على الوقت 
ا ولا تقتصر الحاضر، بل ينبغي أن تكون تطل عية، تستوعب الحاضر تدب  را 
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عليه؛ فالتدب ر لا يكون إلا  وفق الإمكانًت المتاحة في الوقت الحاضر، 
دث النُّ أم ا التطل ع فهو الب  وأكثر ارتقاء.  أفضلقلة إلى ما هو حث عم ا يح 

ولذلك؛ فالت ط لع يُ ك ن الإنسان من استقراء المستقبل وصناعته، 
معرفة المستحيل وبلوغه  أردنًثم  يُك نه من تجاوزه ارتقاء، ومن ثم  إذا 

، أمام التفكير العلمي لبني (قف)استحالة؛ فلا ينبغي أن توضع إشارة 
ا أمام  متحق قا نبغي أن نفك ر فيما نفك ر فيه حتى ننجزه عملاا بل ي ،آدم

ا عن ا يفسح لعقولنا مجالات المستحيل وآفاقه البعيدة، والذي بوجوده بعيدا 
التفكير فيه، والتمد د تجاهه بلا موانع. أي: ينبغي أن نفك ر في كل  شيء، 

فلا  ولذا ؛وبكل  حر ية مقد رة، حتى نعجز، وحينها نعرفه مستحيلاا 
مستحيل قبل العجز، ومن ثم  وجب البحث حتى بلوغ العجز الممك ن 

 ولذلك خ لقنا. ؛من معرفة المستحيل عن قرب

 ؛نا خ لقنا لذلك؛ فينبغي أن نعمل والمستحيل نصب أعي نناولأنَّ 
الارتقاء إليه يُد نً بالث قة حيث كل   نَّ أا، وحينها ندرك حتى ندركه عجزا 

 .متوقَّعٍ غير شيء ممكن حتى وإن كان 

المستحيل؛ فهو لا يعيق العمل ارتقاء، بل الذي ي عيق العمل  نَّهولأ
قلة، وبلوغ الارتقاء قم ة هو العمل الذي عن الن هوض، وإحداث النُّ 

ينحدر بأصحابه في دوني ة الأخلاق وس فلية التخل ف السياسي 
}وخأخمَّا مخنْ آمخنخ وخعخمِّلخ صخالحِّاا ف خلخه   :والاقتصادي والاجتماعي والإنساني

}  .109جخزخاءا الْح سْنىخ
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فالإنسان الذي خ لق في أحسن تقويم، هو الإنسان المقو م 
ة يتأثران بالمعرفة للارتقاء، وليس للد ونية، ولكن لأن  الارتقاء والد ونيَّ 

ولذلك  ا؛ختيارا ا؛ فهما بيد الإنسان رغبة واا وتفك را ا وتدب  را والت خيير تذك را 
قلة ينبغي أن يعمل بنو آدم كل  ما من شأنه أن يؤد ي بهم إلى إحداث النُّ 

 الممك نة من معرفة المستحيل وبلوغه ارتقاء.

 وعليه: 

كذلك فلا يكون إلا    نَّهولأ ؛افالفعل المستحيل لا يكون إلا  خخلقا 
ن ع دنً إا إلا  بمشيء، وحتى لا إمكانية للق الشيء شيئا  إذ ؛اإعجازا 

م المراهقة والثانوية، وهو:  أنفسنالذلك الت ساؤل الذي كن ا نطرحه على   أيا 

 من الذي خلق الالق؟ وكيف كان قبل أن يخلق ما خخلق؟

 أقول: 

نا نقول الالق، إذن؛ فلا ينبغي أن نسأل عم ن خلق الالق؟ بما أنَّ 
 نَّهإالالق، ومن زاوية أخرى نسأل عنه؟  :أي: كيف لنا من زاوية نقول

لق؛ فهو ليس  لق، ومن ثم ؛ فكل  شيء يخ  الالق الذي يخلق ولا يخ 
ولذا فلا فواصل بين الالق وخخلقه؛ فالالق ليس على الص ورة  ؛بالالق

؛ ل ليس في محل هاولذلك فالسؤ  ؛ا قبل أن يخلق اللائقليكون موجودا 
هيئة للخالق، وهنا تكمن العل ة، حيث لا   الس ائل جعل في ذهنهلأنَّ 

هيئة للخالق، بل له مشيئة، والمشيئة هي فعل المستحيل، والتفكير في 
الفعل المستحيل يجعل الس ائل في حيرة من أمره بعل ة في نفسه وهي: 
اختلاط فكرته عن الالق الذي لا ي صو ر بما هو على هيئة الص ورة، 
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داخل الإحاطة، ومن يفك ر  أنَّهئة، يجعله وكوبالت الَ فمن يتصو ر لله هي
داخل الإحاطة؛ فتفكيره لا يزيد عن كونه تفكير كتكوت داخل البيضة، 

ة له في رؤية عالم أعظم من عالمه داخل البيضة؛ ولذلك والذي لا إمكانيَّ 
فهيئة الله بلا هيئة، وصورة الله بلا صورة. ومن هنا؛ فنحن غير عاجزين 

 لا يليق بنا أن نسأل عم ن بيده الأمر )كن( كيف كان؟ عن معرفة الله، و 

فمثل هذا السؤال  ،نعم، الله لم يكن، حتى نسأل عنه كيف كان
 :ن عنهو كما هو حال الكون الذي كما يقول  ،يتعل ق بمن لم يكن فكان

ا، وكما هو حال الأزواج التي لو لم كان نتاج ذلك الانفجار العظيم سببا 
ا، وغيرها كثير من اللائق لقت منها الأزواج سببا تكن الأرض كائنة ما خ  

 التي قبل خلقها لم تكن بخلائق.

 ومن هنا؛ فلا ينبغي أن يكون السؤال: كيف كان الله؟  

 بل ينبغي أن يكون السؤال: من هو الله؟ وما هي صفاته؟

ا، حتى فالله هو الذي ي سم ى بهذا الاسم، وهو الذي لم يكن كائنا 
ولذلك فالكائن لا يكون إلا  على هيئة يراد له  ؛نيسأل عنه كيف كا

ووفق  ةلا يكون إلا  على هيئ نٍ ئأن يكون عليها فيكون. وبالتالَ فأي  كا
ا، ولكن ا لا ندرك مشيئة ليست بيده، ومن هنا؛ فنحن ندرك الكون علما 

هيئته، وكيف لنا بهذا ونحن لم ندرك صورة الكون متكاملة؟ أي: كيف 
ونحن داخل محيط الكون الذي لم نتمك ن بعد من الروج عنه لنا بهذا 

جزيء فيه أو  وصفهبأي  سبب، ومع ذلك يُكن لنا أن نتصو ر الكون ب
كونه على   ؛حتى إن نا أقل من ذلك بكثير، أم ا الالق فهو على غير هيئة
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ة لوضعه في أي  هيئة ذهنية، ولا يليق مكانيَّ إغير صورة، وبالتالَ لا 
ومدركاتنا التي أدركته استحالة أن تجعله على هيئة أو صورة وهو بعقولنا 

 لم يضع نفسه فيها؟

ومن ثم ؛ فالله يخلق غيره، وغيره لا يخلقه، وبالعودة إلى السؤال: 
 كيف كان الله؟ 

 فالله لا يكون.

بل له علاقة  ،ومن هنا، فالسؤال لا علاقة له بمن ي سأل عنه 
ومن قبلها من  ،من نطفة نَّهإنونته إلا  بالس ائل، الذي لا يعرف من كي

 تراب، ولا شيء غير ذلك، ومع ذلك يسأل: كيف كان الله؟

قاصر عن معرفة كيفي ة خلقه  أنَّهيعلم  أنَّهأي: ألا يكفي إجابة 
 التي ليس له رأي فيها؟ ويسأل عن كيف كان الله؟

 أقول:

لعل ك تعرف كيف خ لق،  ؛عليك بالبحث في الكون بلا توق ف
لق، ووفق أي ة مشيئة هو خ لق؟ وكذلك  وكيف كانت له هيئة قبل أن يخ 

لعلك تعرف كيف خ لقت، وكيف كانت  ؛عليك بالبحث في نفسك
لق، ووفق أي ة مشيئة هي خلقت؟ وعليك أن  لنفسك هيئة قبل أن تخ 
تفك ر فيما تفك ر فيه قبل أن تتكل م وتقر ر أو تعمل؛ فإن فعلت ذلك 

ك ستدرك أن  صفات الله تتعد د بتعد د نعمه، وهو عن وعي، لا شك  إن  
 الواحد الذي لا يتعد د.
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 االم عجز نشوء  

لقٍ، وإنبات من نبتٍ، وم عجز قابل للنمو؛  الن شوء خخلق   من خخ
 ؛اكونه غير مسبوق، هو الفعل المستحيل الذي لا يتحق ق إلا  أمرا   فالخلق  

كما هو خلق الكون شيء من ا  فعل يسبق المخلوق تحق قا  ولذلك فالخلق  
ا، كما هو خلق لا شيء يذكر، أم ا الن شوء فهو اللق مم ا خ لق إعجازا 

}س بْحخانخ الَّذِّي خخلخقخ : الأزواج من الأرض، ومن الأنفس، ومم ا لا نعلم
هِّمْ وخممَِّّا لاخ ي خعْلخم ونخ{  .110الْأخزْوخاجخ ك لَّهخا ممَِّّا ت  نْبِّت  الْأخرْض  وخمِّنْ أخنْ ف سِّ

، حيث اا إلا  في ذات غيره نشوءا لا يكون نمو  ف ا الن مو في ذاتهأمَّ 
ة ازدياد، كما هو ازدياد لا وجود للن مو من غير شيء ينمو، فهو عمليَّ 

ا وضخامة، وسرعة، وكما هو ازدياد حجم اللايا نمو   احجم الكون تمد دا 
 وكما هو نمو )نشوء( النبتة من بذرة إلى شجرة. 

شيء مؤس س على الإعجاز ينمو إلى الن هاية )نهاية ولذا؛ فكل  
ا(، وهذا الأمر ا وعمرا ا )نضجا المكان أو الز مان( الاص ين بمن ينمو إعجازا 
 وإرادة كي ينمو قولا وعملاا   ؛ينبغي أن ي لفِّتخ نظر الإنسان إلى نفسه

حتى يبلغ بداية اللق وسر  وجوده  ؛ا، أي: يجب أن ينمو تذك راوسلوكا 
من الت اريخ المملوء  قوَّةا، بهدف استجماع ال وإعجازا مستحيلاا 

بالمستحيلات والمعجزات والتجارب والقصص والمواعظ والعبر، التي تمك نه 
ومع ذلك  ؛يفوق ذلك الماضي ارتقاء عن تدب ر من إنشاء شيء جديدٍ 

فلا يقف عنده غاية؛ فالغاية بالن سبة لمن تدب ر أمره في حاضره ارتقاء، 
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ولهذا فعليه أن يفك ر فيما هو أعظم،  ؛ما هو أعظم منه ارتقاء هي بلوغ
؛ فالإنسان الذي خ لق في أحسن تقويم، وعليه أن يعرف أن  بلوغه ممكن  

بالإمكان بلوغ ما هو  أنَّهمهما عمل من الأعمال الحِّسان فهو يعلم 
ا، بل عليه أن يعمل والأمل ولهذا فلا ينبغي أن يتوق ف نمو   ؛أحسن منها

العمل ارتقاء وحده يطوي الهوة بين الأمل  نَّ أ يفارقه، وعليه أن يعرف لا
 وبين الحاجة المتطو رة ومشبعاتها المتنو عة. ،وصاحبه

ا؛ فهو غير المتوق ف الخلقخ هو فعل المستحيل يتحق ق إعجازا  ولأنَّ 
فالخلق ا، بل حاله من حال الكون المتمد د تسارعا؛ ولذلك ا وازديادا نمو  

، والن مو ا، والن شوء بلا انقطاع يحتوي نمو  امعجزا  ابلا انقطاع يحتوي نشوءا 
 بلا انقطاع يحتوي ارتقاء يحق ق الر فعة في دائرة الممكن.

، ما فعل المستحيل بيد الالق؛ فالالق لو لم يفعل مستحيلاا  ولأنَّ 
ا حلقات نهَّ إ ،للإنسان ارتقاء أمكنا، وما اللق وجودا م عجزا  أنش

 ،متداخلة )خلق، نشوء، ارتقاء(، ولا يُكن أن تستقل حلقة عن أخرى
)اللق والن شوء( كان  :كان اللق كان الن شوء، وحيثما كانًفحيثما  

لا ارتقاء بلا نشوء، ولا نشوء بلا خلقٍ، ولا خلق بلا  :الارتقاء، أي
هو  خالق، ومن هنا، نمي ز بين ما هو مستحيل إلا  بفعلٍ مطلق، وما

 نشوء إلا  بفعل معجز، وما هو ممكن إلا  بعمل واستطاعة.

من خلقٍ، وإنبات من نبتٍ، وإعجاز من معجز؛  فالن شوء خلق  
فالأرض عندما كانت مرتقة في الس ماء كانت بيئة صالحة للإنبات بلا 
تكاثر، وهذه هي النشأة المعجزة )الأزواج( كما هو حال نشأة آدم 



180 
 

؛ فإنبات آدم 111نخ الْأخرْضِّ ن خبخاتا{}وخاللََّّ  أخنْ ب ختخك مْ م ِّ  :وزوجه من تراب
ا مثل النبتة بالت مام، غير أن  النبتة ا مشاهدا ض كان ظهورا وزوجه من الأر 

لهما في الأرض  ذات جذور ضاربة في الأرض، أم ا آدم وزوجه فلا ضربخ 
 قامة. ولهذا فخطاهما تمشي عليها استقامخ  ؛إلا  سلالة

كونها   ؛وهذا الأمر ينبغي أن يلفت نظر الإنسان إلى أهمية الأرض
ن، ولمِّخ لا و آدم إخوة مختلف ول، الذي فيه بنالأم الأولى، والوطن الأو  

عيب بيظلون إخوة مختلفين؟ فالاختلاف مشيئة الالق في خلقه، وليس 
ن ب هو اللاف الذي بأسبابه  أخلاق، بل العيب الذي ينبغي أن يج 

؛ أحدهماة على الش هوة والر غبة الشخصانيَّ  تحيث سيطر  ؛آدم اتقاتلا ابن
 فأقصى أخاه ثم  قتله. 

ا العلل المفر قة بين الأخوة ألما؛ فخلِّمخ لا ت قبر بيدٍ واحدة، وعن نهَّ لأو 
قلبٍ واحدٍ، ويترك المجال ارتقاء لنشوء المود ة والتوافق بين بني آدم، من 

ة فيه من  لا اتكاليَّ الهوة بين الأرض والس ماء عملاا  يأجل البناء نمو ا يطو 
 أحدٍ على أحدٍ.

 نَّهولأ ؛االن شوء منبت الحياة نمو ا معجزا فهو لا يتوق ف خخلقا  ولأنَّ 
كذلك فخلِّمخ لا يكون كذلك لا يتوق ف ولا يتخل ف على أيدي بني آدم، 

ا ا، وغزوا ا، وإصلاحا ا، وصح ة، وزراعة، وصناعة، وبناء وإعمارا تعليما 
 ا.ا وفردوسا للفضاء حتى بلوغ الحل  الممك ن من بلوغ الجن ة نعيما 
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ة؛ فهي نَّ العلاقة بين الخلق، والن شوء، والارتقاء علاقة ارتباطيَّ ولأ
مثل علاقة )الأرض والبذرة والس ماء(؛ فالبذرة لو لم ت بذر أو ت غرس في 

ا تأمل أنهَّ الأرض ما نبتت ونمت على ظهرها ارتقاء في اتجاه الس ماء وك
 بلوغها غاية.   

 ،لارتقاء، علاقة بين مستحيلوالن شوء وا ولأنَّ العلاقة بين الخلقِّ 
وممكن؛ فهي علاقة اعتمادية بين الس ابق )الخلق(، والتابع  ،ومعجز

ولذلك وجبت المعرفة على اللاحق، لكل   ؛)النشوء(، واللاحق )الارتقاء(
تبع لما قبله سابق، مم ا يجعل الماضي البعيد هو المستقبل بعينه، أي: لو 

ما هو المستقبل المأمول؟ لقال:  :سألناهكان أبونً آدم على قيد الحياة و 
 فيه ارتقاء قم ة ورفعة(.  أ)ذلك الماضي ال ذي نش :تلك الجن ة

التفكير في المستقبل يربط المفك ر وما يفك ر فيه  ومن هنا؛ فإنَّ 
بين ماضٍ وحاضرٍ  الز من في أذهاننا مقس م   نَّ أبالماضي المأمول، ومع 

ا في الوقت الآن لا يُكن أن يفصل مستقبل التفكير تدب  را  فإنَّ ومستقبلٍ، 
ولذلك فالز من الحاضر كما يربطنا بما ؛ آدم المأمول عم ا نشأ فيه يقينا

جرى ارتقاء؛ فهو يربطنا بما نأمل الارتقاء إليه، سواء أكان المأمول قد 
 سيعود إلينا ثانية.  نَّهإحدث في الماضي، أم 

آدم  فإنَّ  أحسن تقويم، ومع أنَّ خلق آدم وزوجه كان خلق قم ة في
العل ة  نَّ أوزوجه انحدرا عن تلك القم ة باختيارهما، ومع ذلك عندما عرفا 

ا، ندما واستغفرا ا دوني  لمت بهما وكانت من وراء انحدارهما هبوطا أقد 
لذنبهما؛ فتاب الله عليهما، ومن هنا، نشأ لديهما أمل العودة إلى تلك 



182 
 

هما الأمل المفقود، ولكن  هذا الأمل المفقود يلإالقم ة الماضية وهي بالن سبة 
 لا يُكن أن يبلغ إلا  بالعمل ارتقاء.

ن هو: تلك و فما يأمله آدم وبنوه المصلح ،وهنا يتداخل الز من
التي خ لق فيها آدم وزوجه، ولكن كيف تكون تلك الجن ة هي  الجن ة

 الماضي، وتكون هي المأمول ذاته في المستقبل؟

 أقول:

م، بل  ؛ا في الكون المرتقالجن ة خ لقت وجودا  حيث لا وجود للأيا 
لا مجال  إذ ؛)اليوم الآخر( الذي لا وجود للظُّلمة فيه :هناك اليوم الواحد

كذلك فلا وجود للماضي والمستقبل، بل   نَّهللش روق والغروب، ولأ
 غيره.    ولا شيءالوجود للحاضر، 

م إلا   فالمخلوق عندما ينتهي من الوجود الحي، ليس له من الأيا 
 إلا  في مسج لاا  يئااالز من الحاضر، وكذلك عندما ي بعث حي ا لن يجد ش

ثقيلها الز من الحاضر الذي وحده سيكون الش اهد الأو ل على الأعمال 
 وخفيفها. 

، وكل  ما يعمله  ولذلك؛ فكل  حياة الإنسان هي زمن  حاضر 
ا في الز من ه من الذاكرة لا يكون إلا  حاضرا ؤ الإنسان فيها، ويتم  استدعا

الحاضر. أي: كل  شيء ي فعل أو ي عمل لا بد  أن تسجله الحياة في 
 ا.صفحاتها حاضرا 
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كل  نقطة من نقاطها المت صلة، فالز من دائرة، نقطة بدايتها تتمث ل في  
التي عندما يوضع الأصبع على أي  منها تعد  هي مركز منتصفها، وفي 

ا الأعمال تعد  نقطة نهايتها، وهنا يعد  الز من كل ه حاضرا، أمَّ ذاته الوقت 
ولهذا يُوت العاملون وتبقى  ؛في الز من فهي الش اهدة على من يقوم بها

لماض يقبرها، بل الماضي يحفظها  حيث لا وجود ؛أعمالهم حاضرة
 ا.حاضرا 

اس يحد دون أهدافهم، ثم  يعملون على إنجازها أو ولذلك؛ فالنَّ 
تحقيقها وبلوغ الغاية التي من ورائها، مع العلم أن  الز من بين تحديدها 

زمن تحديد الأهداف لم يكن  وبلوغها يحتاج إلى أعوام، وهذا يعني: أنَّ 
الز من الذي  نَّ أولا تحقيق الغاية التي من ورائها، مع  ،هو زمن تحقيقها

إنجازها أو إلى بالن سبة  ذاته ح د دت فيه قد أصبح ماضٍ، وهو في الوقت
 .بلوغها لا يعد  إلا  مستقبلاا 

، ولكن إن سل منا ومن ثم ؛ فتلك الجن ة بمقاييس زماننا هي ماضٍ 
 ؟ وإذا كان كذلكالماضي سيظل ماضٍ ولن يعود بذلك، ألا يعني أنَّ 

نا نقول: لا وجود للجن ة في فلا أمل فيه، مم ا يجعل التسليم به، وكأنَّ 
 المستقبل. 

ولهذا؛ فمن يعمل، ثم  يزداد نمو ا وارتقاء؛ فلن يبلغ جن ة غير تلك 
 الجن ة التي هي حاضر آدم وزوجه، وهنا نقول: 

ليعمل الماضي المأمول هو المستقبل بعينه فمن شاء بلوغه؛ ف إنَّ 
على مستقبل يربطه بالماضي ارتقاء؛ ولكن هذا لا يعني الاجترار، ولا 
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ا وإبداعا  ا، بل يعني: التقد م تجاه المأمول نشوءا اءيعني الالتفات إلى الور 
لكل  جديد مفيد يرتقي بالن اس إلى تلك الجن ة، وحيث ذلك  امنتجا 

ى رأسها في الماضي الذي خ لقت فيه الأزواج، والتي كان آدم وزوجه عل
 أحسن تقويم )قم ة(. 

فالز من متص ل بلا فواصل، وما يسمى بالماضي والحاضر 
والمستقبل، لا تزيد عن كونها فواصل من عندنً، وليس من عند الز من؛ 

ا، ولكن الأحداث التي تقع فيه تفصل بينها فالز من هو الز من حاضرا 
م التي بها ت عد  الس نين، وفيها ت صن ف الأ عمال بين من ثقلت موازينه الأيا 

ا؛  وارتقاء، ومن خف ت موازنه انحدارا من أجل العودة إلى تلك الجن ة أملاا 
 .لا أمل له في ماضٍ لم يأمله مستقبلاا إذ 

ولذا؛ فخخخلق الكون م رتقا، ونشوء آدم وزوجه فيه ارتقاء، ثم  
ة إلى ا، لا يلغي في دائرة الممكن أمل العودانحدارهما منه والأرض هبوطا 

ير وا فيِّ الْأخرْضِّ  :ذلك الكون متى ما تم  رتقه كما كان أو ل مرة }ق لْ سِّ
رخةخ{ ئ  النَّشْأخةخ الْآخِّ أخ الخْلْقخ ثم َّ اللََّّ  ي  نْشِّ  .112فخانْظ ر وا كخيْفخ بخدخ

)كخيْفخ : لاا  أوَّ الخلقخ والنشوء قد أوجدا كونًا  نَّ أي فهم من هذه الآية 
أخ  (، ثم  أصبح الارتقاء فرصة، ولأبخدخ فرصة؛ فلا ينبغي أن تضيع  نَّهالخْلْقخ

ا وتوبة كان من أيدي من س نحت لهم؛ ولهذا فأو ل المغتنمين لها استغفارا 
 آدم عليه الس لام؛ فتاب الله عليه بأمل العودة إلى حيثما كان عليه قم ة. 
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فلا  :إذن ،المأمولة وبما أنَّ الارتقاء لا يكون إلا  حيثما توجد القم ة
ا فهي وجود سابق ا قم ة كائنة وجودا نهَّ ولأ ؛ارتقاء إلا  إلى حيثما هي كائنة

فالز من ليس هو ما نأمله، بل  ،على من يرغبها أملا لاحقا، ومن هنا
فحيثما  ،الذي نأمله ما يحتويه الز من وجودا؛ ولذلك فالز من هو الز من

 ا. كان الماضي يكون المستقبل حاضرا 

ط ة بِثيَّ  ة في الز من الحاضر ومن ثم ؛ فالأهداف التي تصاغ في خِّ
هي الأهداف المأمول إنجازها في الز من المستقبل الذي يوم أن تنجز فيه 

ا )الحاضر( على إنجازها، كما كان هو الش اهد حضورا  :يكون هو الش اهد
 يوم تحديدها وصياغتها. 

، هو الكون الذي فالكون الذي كانت بداية اللق منه حاضرة
 ،ستكون نهاية اللق إليه حاضرة، أي: لا وجود لشيء إلا  في حاضرٍ 

فالن هاية لا تكون إلا  برتقه  :وبما أنَّ خلق الكون م رتقا كان البداية، إذن
رخةخ( التي لا يُكن لنا معرفة كيفي تها :ثانية ئ  النَّشْأخةخ الْآخِّ لأن   ؛)ثم َّ اللََّّ  ي  نْشِّ

رة مستحيل، ولأة الآلكيفيَّ أمر معرفة ا ؛ فهو خارج مستحيل   أمر   نَّهخِّ
 دائرة الارتقاء إليه ممكنا. 

 ،ة لتصو رهفلا إمكانيَّ  المتوقَّعوغير  المتوقَّعخارج دائرة الممكن  نَّهولأ
 وإن ولذلك فسيظل المستحيل مستحيلاا  ؛تهة لمعرفة كيفيَّ ولا إمكانيَّ 

ئخك مْ فيِّ مخا لاخ ت خعْلخم ونخ{ :لاعلمناه مستحيا   . 113}وخن  نْشِّ
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أي: إنَّ نخشأة أخرى قد ح د دت وستأتي لا محالة، وسينشأ اللق 
ا وبأي ة عل ة، والاستحالة هنا، هي التي عليها بعد أن ينتهي الكون تمد دا 

 لا تكون إلا  ممكنا بين يدي الله، حيث لا استحالة أمامه.

أساس الن شوء الآدمي من الأرض،  نَّ أ نومن ثم ؛ فبنو آدم يعرفو 
ا، ويدركون ا باليا وكذلك يعرفون أن  الأموات يتحل لون وينتهون فيها أثرا 

)موت الموت(، ولهذا؛  :للموت نهاية نَّ إأن  للحياة بداية ونهاية، ثم  
ة أخرى، ولا فالمؤمنون يعرفون أن  من بعد الن هاية بداية أخرى على كيفيَّ 

ئخك مْ فيِّ مخا لاخ ت خعْلخم ونخ(. : تكون إلا  مستحيلاا   )وخن  نْشِّ

ولذلك؛ فلا نشوء خخلقي م عجز إلا  وفعل الخلق يسبقه، ولا ارتقاء 
ه، ومن هنا؛ فلا يلد الشيء المعجز إلا  من ؤ خ لقي إلا  ونمو ال لق منش

الشيء المعجز، وفي المقابل الالق يخلق الشيء من لا شيء استحالة، 
 .خلق الكون وفتقه أكوانًا كما هو استحالة 

ولأنَّ الخلق هو فعل الوجود الأو ل؛ فالن شوء من بعده وجود آخر 
 ؛آخر ئااه لولا الوجود الأو ل ما كان شينَّ فإوجود آخر،  أنَّهم عجز، ومع 

}وخلخقخدْ خخلخقْنخا  :ولذا وراء كل  نشوء م عجز نشوء من ورائه نشوء واستحالة
لخ  نْسخانخ مِّنْ س لاخ كِّيٍن ثم َّ خخلخقْنخا نْ طِّيٍن ثم َّ جخعخلْنخاه  ن طْفخةا فيِّ ق خرخارٍ مَّ ةٍ م ِّ الْإِّ

لخقْنخا الْم ضْغخةخ عِّظخاماا فخكخسخوْنًخ الْعِّظخامخ  لخقْنخا الْعخلخقخةخ م ضْغخةا فخخخ النُّطْفخةخ عخلخقخةا فخخخ
لْقاا آخخرخ ف خت خبخارخكخ اللََّّ  أخحْ  ه  خخ ماا ثم َّ أخنْشخأْنًخ سخن  الخْالِّقِّينخ{لحخْ

. أي: لو 114
)الن طفة( المعجزة،  :)الط ين( المعجز ثم   :أجرينا مقارنة بين الن شوء الأو ل
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ا؛ فلا نشاهد علاقة، ولكن مشيئة معجزا  متكاملاا  اوالن شوء الآخر جنينا 
الالق شاءت أن تكون بداية الن شوء مرحلة قابلة للن مو والارتقاء من 

 حالة إلى حالة أخرى تختلف عنها مشاهدة. 

ولذلك؛ فلولا الط ين ما نشأت الأزواج، ولولا الأزواج ما نشأت 
آخر، وهنا، يصبح اللق بين  ئااالن طفة، ولول الن طفة ما كان المولود شي

 واستحالة. اأيدي الن اس عجزا 

بداية الن شوء لم تكن على الكثرة، ولكن نهايته لا تكون  ومع أنَّ 
إلا  عليها؛ فالبذرة الواحدة نشوء تنتج أكثر من س نبلة، وفي دائرة الممكن 

ن نبلة تمتلئ بذورا متعد دة، وهذا يجعل عدد البذور المنتجة مارتقاء السُّ 
لي سهم في  ؛ولذلك فالتكاثر يتضاعف نمو ا وكثرة ؛البذرة الواحدة مئات

 إشباع حاجات الإنسان المتطو رة مع تطو ره عددا ومعرفة.

ومن ثم ، ينبغي أن يعمل بنو آدم كل  ما في وسعيهم من أجل 
وارتقاء؛  اتحسين حالات الن مو وتحسين أحوالهم إلى ما يجب بلوغه نشوءا 

ينبغي فلا  في دائرة الممكن قادر على أداء العمل أنَّهيعلم  فالإنسان الذي
نتيجة، ولأن  دائرة الممكن لا تقتصر  المتوقَّعييأس من بلوغ غير له أن 
 المتوقَّعويعملون على تحقيق غير  ،فقط؛ فلِّمخ لا ينتبه الجميع المتوقَّععلى 
اف الأكوان ا، وإنتاجا، وعدلا، ورفاهي ة، وغزوا للفضاء حتى اكتشتعليما 
 قلة.ا واكتشاف ما يضاف إلى المعارف الممك نة من إحداث النُّ طباقا 

ولأنَّ الن شوء اللقي يؤس س إلى نشوء م عجز من بعده نشوء 
م عجز، كما هو حال نشوء الأرض التي من بعدها نشوء الأزواج، تم  
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 نشوء التزاوج من الأزواج كثرة؛ فينبغي أن تكون هذه معطية تلفت العقل
لينشئ من الأشياء أشياء أخرى تسهم في إشباع حاجاته  ؛الإنساني إليها

 ئااكل ما التفت الإنسان إلى الأرض معجزة، اكتشف شي  إذ  ؛المتطو رة
يُد ه بالمزيد المعرفي؛ فالأرض خامات وثروات ثمينة، تملأ ظاهرها  اجديدا 

من تشييد المزيد وارتقاء معرفي ا تمك ن  اكما تملأ  باطنها، فمن بلغها نشوءا 
، وفي المقابل من ت لهه نفسه حتى معرفة المستحيل وبلوغه مستحيلاا  انشوءا 

ة التي لا تزيده شهوة؛ فلن يجد نفسه إلا  على حالة من الانحدار والد ونيَّ 
 إلا  تقليل شأن.

 ؛فالإنسان الذي خ لق على قم ة النشوء ارتقاء، لو لم ينحدر بداية
لكان إلى يومه هذا على قم ة الز من الحاضر في ح سن خخلقه وح سن 
خ لقه. ولكن  الغفلة قد أخذته؛ فعصى رب ه؛ فانحدر إلى ما لا ينبغي، ثم  

أمل الارتقاء  ،زال يحاول وهو بين أمل ويأس حاول الن هوض، ولكن ه لا
ا  مركزا إلى ذلك الماضي، ويأس بلوغه بعلل الش هوة التي لا ترى الأنً إلا  

 على حساب الغير.

 وعليه: 

فالن شوء لا يُكن أن يكون صفرا، بل الص فر هو نقطة ما قبل 
وجوده أو نمو ه؛ فالن مو لا يبدأ إلا  من نقطة الص فر، ولا ينتهي قم ة إلا  
إليها، حيث التوق ف عن الن مو ارتقاء، أي: عندما يبلغ الن مو نقطة لا 

لا شيء من بعدها  إذ ؛هذه النقطة صفرية؛ تعد  ئااينمو من بعدها شي
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إلا  الاستحالة وهي النقطة التي لا شيء من بعدها إلا  الانحدار إلى نقطة 
 صفر البداية. 

 الم مكن  ارتقاء

الارتقاء مكانة يُ كن أن يكون الإنسان عليها خخلقا، ويُكن أن 
، وفي المقابل يكون عليها قيمة لا ت بلغ إلا  بمزيد من الجهد العقلي وال لقي

ا يطرأ على الكائنات الحي ة؛ فيغير  حالتها من د نيا إلى هناك من يره تطو را 
ع ليا، من خلال ما يطرأ عليها من تغير  في الجينات والس مات؛ ولكنَّ 

ة لم تكن نتاج تكيف بيئي حتى تتبد ل وتتغير  مع تغير  الجينات الخلقيَّ 
فظ على الأجناس، حتى وإن بلغ ة خخلقي ة تحاالبيئات، بل هي خاصيَّ 

الإنسان من العلم ما بلغه؛ فلا إمكانية له أن يغير  الأجناس، وستظل 
ا، ولكن تحسين الكائنات على ما هي  عليه مختلفة، وإن ل عب بها جيني  

ارتقاء حتى  متوقَّعوغير  متوقَّعوتجويد أنواعها أصبح في دائرة الممكن بين 
 الن هاية.

؛ فهو مؤه ل متوقَّعوغير  متوقَّعفي دائرة الممكن بين ولأنَّ الإنسان 
ولهذا ؛ كذلك فالأمل لا يفارقه  نَّهولأ ،لأن يرتقي إلى ما هو أفضل قيمة

فهو يبحث من أجل بلوغ القم ة التي لا ت بلغ إلا  بالمزيد العلمي والمعرفي، 
والعمل المنتج، وإصلاح ذات البين، وتحدي الص عاب بكل  ما يُك ن من 

 قهرها. 

ا متطو رة، نعتقد أن  التطو ر أنهَّ فالكائنات التي يظن  البعض 
يستوجب إرادة تمك ن من اتخاذ قرار من وسط مجموعة بدائل، وهذه 
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لق في أحسن تقويم ولذلك  ؛الاصي ة غير متوف رة عند الكائنات التي لم تخ 
، وفقا  رورة ا لقاعدة التكي ف بأسباب الض  فالكائنات قابلة لأن تتغير 

ة، وحتى إن د ر ِّب منها ما د ر ب أو ع ل م؛ فهو لن يتطو ر كما هو الطبيعيَّ 
ه؛ فالإنسان خ لق متمي زا بخصائص وصفات ؤ حال الإنسان وارتقا

 الارتقاء التي لم تكن من خصائص وصفات بقية الكائنات.

ولذلك؛ فالإنسان في دائرة الممكن ارتقاء يتذك ر ما يؤلم وما يفرح، 
يفك ر  ذاته حاله عن تدب ر بما يُك نه من العمل المنتج، وفي الوقتويؤه ل 

 في كيفي ة تمك نه من بلوغ ما يجب أن يكون أفضل وأجود وأكثر ارتقاء.

ه بعل ة المعصية ومع أنَّ الإنسان ارتقاء خ لق في أحسن تقويم، لكنَّ 
والش هوة والر غبة قد انحدر هبوطا منذ خلقه الأو ل، ومع ذلك منذ تلك 

دم ومن بعده بنوه على الأمل في آاللحظة التي ق بلت فيها توبته، ظل  
يتعل ق ارتقاء بما هو  فإنَّهالأمل في الز من الحاضر،  أنَّهحاضرهم، ومع 

 وهو ما لم يتحق ق بعد.ماضٍ )تلك الجن ة التي خ لق فيها آدم(، 

ولذلك؛ فالتطو ر يُكن أن يكون خاضعا للمشاهدة مثل الإعمار 
وبناء الحضارات، وهذه من خاصي ة الإنسان التي لا يشاركه فيها غيره، 

ا، ومن هنا ي صبح الارتقاء في دائرة الممكن يستوجب بِثا علمي ا مضنيا 
والغايات  ، من ورائهاوالأغراض التي ،ا للأهداف المحد دةوجهدا ينجز وفقا 

ا وفي المقابل يُكن أن يكون التطو ر خاضعا  ،المأمول بلوغها قم ة
للملاحظة مثل الس لوك وما يطرأ عليه من تغييرات مقصودة، وهذه 

  .تشترك فيها كل  المخلوقات بما فيها من خ لق في أحسن تقويم
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ذاته،  ه القيمي ي رس خه قيمة فيؤ فالإنسان في دائرة الممكن، ارتقا
وذلك بما يفسح  ؛ا من الاحترام والتقدير والاعتبارقيمة تستوجب مزيدا 

له مجال العدل الممك ن من العلم، والعمل، والتمل ك، والتمد د إلى الن هاية 
 على حساب الغير. دون أن يكون له تمد د  

ا، وهو ما يُكن ا وتفك را ا وتدب  را وهنا؛ فالممكن ارتقاء هو المتاح تذك را 
 حتى وإن كان صعب ه قدرة واستطاعة، وهو ما لم يكن مستحيلاا بلوغ

لو لم يسبقه وجود خخلق ونشوء، ومع  التحق ق، وهو الذي ليس له وجود  
 ذلك وجوده لا يعد  إن لم يلاحق الخلق والنشوء ارتقاء.

منه هو  المتوقَّع؛ فمتوقَّعوغير  متوقَّعالممكِّن ارتقاء فهو بين  نَّهولأ
لا تحدث المفاجأة، ولا الاستغراب، ولا توضع علامات الذي بِدوثه 

هو الذي لا تتوافر معطيات حدوثه بين أيدي ف المتوقَّعا غير أمَّ  التعج ب.
في دائرة  المتوقَّعالنَّاس، ومع ذلك يقع، مم ا يجعله في حالة تساوٍ نسبي مع 

حدثت المفاجأة أو التعج ب  المتوقَّعولهذا إذا ما حدث غير  ؛الممكن
 والاستغراب.

يقع أو يحدث دون قراءات أو حسابات سابقة، أو  المتوقَّعفغير 
ور في القراءات والحسابات السابقة على وقوعه، مم ا يجعله نتيجة قص

 . )هو كما هو( إثباتا  :يقع

وعلى علله  المتوقَّعومن هنا، ينبغي أن يتمَّ التعرُّف على غير 
ا ليتمَّ التعرُّف على نقاط الغفلة، أو القصور التي لم تؤخذ ومسب باته لاحقا 

 .المتوقَّعفي الحسبان 
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توقَّع متغيران رئيسان في دائرة الممكن، التي فيها فالمتوقَّع وغير الم
%( والمتوقَّع 50تتساوى فرص ظهور كل  منهما بنسبة ثابتة قدرها )

ا؛ فالموجب منه لا يكون ا، ويُكن أن يكون موجبا يُكن أن يكون سالبا 
ا لما هو مأمول، والذين لا يأخذون حذرهم يرسِون خططهم إلا  وفقا 

فُّ بالمخاطر، متوقَّعما هو موجب ا لِّ وفقا  وسياساتهم ، وكأنَّ الحياة لا تح 
ولذلك فهم  ؛وكأنَّ العلائق بين النَّاس لا ت بنى إلا  على الص دق فقط

 ا. موضعا  المتوقَّعكونهم لم يحد دوا لغير   ؛ونؤ ا يفاجدائما 

 وعليه:

ا لدائرة ات وفقا ينبغي أن ت رسم الطط والسياسات والاستراتيجيَّ 
ا، وما هو سالبا  متوقَّعا وما هو موجبا  متوقَّع تحتوي ما هو الممكن التي

 ا.  سالبا  متوقَّعا، وما وهو غير موجبا  متوقَّعغير 

 وبما أنَّ الممكن ليس مستحيلاا؛ فعلى الإنسان أنْ:

 فيما يفك ر فيه قبل أن يقر ر ويعمل.   يفك ر

 .متوقَّعمثلما يخطط لل متوقَّع  أنْ يخط ط لما هو غير 

  أنْ يعمل ارتقاء بلا ترد د ولا يأس، حتى ي رتخقخ الممكن بالمستحيل 
 قم ة.

  أنْ يقبل تحد ي الص عاب؛ فالص عاب ت قهر، ولا مستحيل في دائرة 
يتم  تحد ى الص عاب التي تحول  ألاالممكن، ولا استغراب، بل الاستغراب 

 ه قم ة.ئبين الإنسان وارتقا
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ا لِّما ات ويعد البرامج وفقا الَ فمن يرسم الطط والاستراتيجيَّ وبالت  
، المتوقَّع، عليه أن يعرف أنَّ ما يفك ر فيه معر ض لمواجهة غير متوقَّعهو 

بخطط بديلة تواجه ما يُكن  المتوقَّعمم ا يلفت انتباهه إلى التفكير في غير 
الز من ولذلك ف ؛مواجهته من مواقف أو أضرار أو مخاطر قد تحدث

 دائرة الحاضر هو زمن التخطيط والتدب ر والتذك ر والتفك ر، وهذا يعني: أنَّ 
الممكن هي التي فيها ينصهر الز من حاضرا، أي: إن  التذك ر الذي يرتبط 
بما هو ماضٍ، لا يكون إلا  في الوقت الحاضر، وكذلك التفك ر الذي 

وقت الحاضر، وفي الوقت يتعل ق أمره بما لم يتحق ق بعد لا يكون إلا  في ال
الذي  ا. أي: إنَّ لا يعيش الز من إلا  حاضرا  أنَّهيتدب ر الإنسان أمره وكذاته 

 أنَّهيتذك ر في دائرة الممكن لا يجب أن ينظر لما يتم  تذك ره من الماضي وك
مم ا يجعله في وقته  ؛الآن يواجهه تحد ٍ  أنَّهلن يتكر ر، بل ينبغي أن يره وك

 له بِلولٍ حاسِة، وهكذا ينبغي أن يفك ر فيما يُكن أن الحاضر متحد ياا 
ت المؤلمة التي تؤد ي إلى آحتى لا يحدث وتحدث المفاج ؛يواجهه مغالبة

  من أن تؤد ي إلى بلوغ القم ة ارتقاء. الانتكاسة أو الانحدار، بدلاا 

 ؛ أو غير محتملٍ  يسبق ما يُكن أن يكون محتملاا فالممكن احتمالاا 
تحق ق الممكن إلا  في دائرة الحاضر، حتى وإن أصبح ذلك ولهذا فلا ي

في زمنه  المتوقَّعوغير  المتوقَّع؛ فالممكن المتحق ق في دائرة الز مان مسج لاا 
ل الممكن تحت الانتظار إلى ظومن ثم  ي ؛الحاضر يسبق حدوث الفعل

ومن هنا يصبح للممكن مصادق تثبت حدوثه  ؛أن يتحق ق أو لا يتحق ق
 أو تبطل حدوثه.
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فالممكن في زمنه الحاضر ي لاحق العبر والمواعظ، ويتزامن مع 
التدب ر، ويسبق المأمول حتى يتم  بلوغه ارتقاء؛ ففي الز من الحاضر لا 
انتظار لشيء يعود إلا  استدعاء ذاكرة، ولا انتظار لشيء يأتي وهو لم 

 شيء يحدث إلا  في الز من الحاضر. ا، ولايكن شيئا 

فمن الممكن  نإذ ؛في دائرة الممكن لا وجود للمستحيل هوبما أنَّ 
 أنَّهالتفكير في المستحيل حتى معرفته مستحيلا، وعندها يدرك الإنسان 

 فإنَّه، نَّ الإنسان يتوق ع ما هو ممكن  أفي حاجة لمزيد من الارتقاء، ومع 
وعلى ومحدودية إمكانًته،  ،قصور قدرته قد لا يستطيع تحقيقه بأسباب

؛ فالص عاب  الرَّغم من ذلك فعليه أن يعمل مع من يُك نه من الارتقاء تحدٍ 
 لا تصمد أمام التحد ي.

ولهذا؛ فالإنسان يتذك ر ويتدب ر ويفك ر في كل  ما من شأنه أن ي ظهر 
 و غاية. ا، ويُك نه من إنجازه، أو تحقيقه بغرض الارتقاء إلى ما هله ممكنا 

ن إوبما أنَّ كل  شيء ممكن؛ فلِّمخ لا نفك ر فيه بلا قيود؟ حتى و 
وضعت عليه القيود عل ة بأي ة عل ة؛ فيجب أن تفك  العلل مع القيود، 
ولكن إن لم تفك  العلل والقيود؛ فعلامات الاستفهام والاستغراب وأفعال 

ولذلك  ؛ءالمواجهة ستكون ارتقاء في الميادين والش مس في كبد الس ما
دث غير  دث عندما يحخ في الز من الذي ينتظر فيه  المتوقَّعفالاستغراب يحخ

، وهنا تكمن المفاجأة، التي لا تظهر إلا  بغفلة عم ا هو غير المتوقَّعظهور 
 .متوقَّع
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 ؛متوقَّعمع غير  المتوقَّعيتساوى حجم  دائرة الممكنومع أنَّ في 
فمهما فك رنً فلن نبلغ كل  ما نفك ر فيه؛ واسعة؛ تظل دائرة الممكن  فإنَّ 

ا، ما كان البحث فعلى سبيل المثال: البحث عن العمل، لو لم يكن ممكنا 
ولهذا فالبحث عن العمل ممكن، والحصول عليه ممكن، وعدم  ؛عنه

ا. ولكن إذا ق د ِّمت لك الإهانًت التي لم تكن الحصول عليه ممكن أيضا 
عمل كما ق د ِّمت إلى محمَّد أبو  في الحسبان، وأنت تبحث عن فرصة

ه غير يلإالذي كان الأمر بالن سبة  ،عزيزي بمدينة سيدي أبو زيد بتونس
وذلك في مقابل ما اتخذه من فعل )الاحتراق( الذي لم يكن هو  ؛متوقَّع

مم ا ترت ب على الفعلين  ؛ا من قبل الذين قد موا له الإهانًتمتوقَّعالآخر 
، ألا  وهو الثورة، التي لم تطفئ نًرها متوقَّعلث غير ين فعل ثاالمتوقَّعغير 

من قم ة الس ل م  يإلا  بسقوط نظام الرئيس التونسي زين العابدين بن عل
 لطاني.السُّ 

هي علاقة قاعدة واستثناء؛  المتوقَّعوغير  المتوقَّعلعلاقة بين اولذا؛ ف 
ا، يجب ا معها، ومن هنفحيثما كانت القاعدة كان الاستثناء متلازما 

ا للقاعدة دون الغفلة عن الاستثناء، ومن يغفل عنها فليس التفكير وفقا 
 ت. آله إلا  المزيد من المفاج

؛ فلا مستحيل في دائرة الممكن، حتى  وإن كن  وبما أنَّ الارتقاء مم
 ؛ليل الص عابذكان الص عب يُلأ نصفها، ومن هنا، وجب العمل على ت

وأن تداهم  لا بد  ارتقاء،  لم تداهمعاب إن كي تتيس ر الأمور ارتقاء؛ فالص  
من لم يداهمها، وحتى لا يحدث ما لم يحمد عقباه ينبغي تحد ي الص عاب 

 ا تنجزه الإرادة. راقيا ا، وعملاا ا، وتأه با ا، واستعدادا تهيؤا 
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لا ارتقاء  فإنَّهلا صعب أمام مزيد من بذل الجهد ارتقاء،  أنَّهومع 
لرق المستحيل؛ فمن المستحيل أن يكون الإنسان عالما بلا علم، وفي 

 من الص عاب. على الرَّغمالمقابل يُكن له أن يصبح عالما 

 وعليه: 

عاب( أمَّ    لاستثناء: )الاستسلام لها(.اا فالقاعدة: )تحدَّي الص ِّ

تهيأ الممكن ارتقاء يُ ك ن من تحد ي الص عاب، فخلِّمخ لا ي ولأنَّ 
التهي ؤ للعمل لا مم ا يجعل  ،حتى يقهرها إرادة ؛تدب ر قوَّةالإنسان إليها 

ولذلك فمن يتوق ع أنَّ أداء  ؛مكان فيه للترد د في نفس المتهيئ لأدائه
 . تنفيذهبين و العمل ميسَّر؛ فلا يستغرب إن واجهته صعاب تحول بينه 

وكذلك  ؛العمل الموجبفالتهي ؤ في دائرة الممكن هو ارتقاء لأداء 
هو ارتقاء لمواجهة ما يُكن أن يكون من فعل سالب؛ فكما ت رسم 
الطط لتنفيذ العمل فهي ت رسم لمقاومة المعيقين له، ومتى ما بلغ الإنسان 
التهيؤ إرادة، بلغ القناعة المحف زة والدافعة إلى تنفيذ العمل ومواجهة ما 

ن إلى ارتكاب أعمال التطرُّف ولذلك فالذين يتهي ؤو  ؛يعيقه من صعوبات
بِرادة في معظم الأحيان هم ي  قْدِّم ون على تنفيذها دون ترد د، والذين 
يقاومون أعمال المتطرفين بِرادة هم الآخرون يقدمون على مقاومتهم 

، أمَّا أولئك الموظ فون الذين ت صدر لهم أوامر تنفيذ قوَّةومقاتلهم بكل  
هم على يلن يكونوا فاعلين، بل ستكون أيدالتطرُّف، أو أوامر مقاومته ف

 نًد مرتعشة ، وهنا تكمن العل ة.الز ِّ 
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فمن تهي أ واستعدَّ لعمل وأقدم عليه ليس بالأمر الهين أن  ن:إذ
ه عن الاستمرار فيه، إلا  إذا فكَّر وتذكَّر وقخبِّلخ إرادة أنَّ  يتهي أ لِّما ي غير ِّ

، لا ت صحح إلا  بالمعلومة لمتوقَّعاوغير  المتوقَّعالمعلومة في دائرة الممكن 
ة فرت الأفكار والح جج تجاه القضيَّ االحاملة للح جَّة، ومن هنا؛ فكل ما تو 

ة مثار الانتباه والاهتمام، كانت استجابة التهي ؤ للحدث أسرع، الارجيَّ 
ة التهي ؤ متباطئة لحين وكل ما تضاءلت الأفكار أو انعدمت، كانت عمليَّ 

 عن الحدث الارجي الذي ي ود  الوقوف عليه. استجماع الأفكار

يقال بِرادة، وكذلك  ولذا؛ فالتهي ؤ للقول يؤد ي إلى الاستعداد لأنْ 
 التهي ؤ للعمل يؤد ي إلى الاستعداد لأن ي فعل بعد تأه ب.

ومع أنَّ الممكن ارتقاء لا استحالة فيه، ولكن إن لم يعقب التهيؤ 
 غياب الإرادة يغي ب ولذلك فإنَّ  ؛دةحيث لا إرا ؛فلا إمكانية استعداد  

تقوى درجة الاستعداد المترت ِّبة على  من التهيؤ والاستعداد، ومن ثمَّ  كلا  
 الإرادة والتهي ؤ بقو تهما وتضعف بضعفهما.

لا إمكانية للارتقاء بلا إرادة، ولا تهيؤ، ولا استعداد،  أنَّهومع 
ما لم يتمك ن الإنسان ن اجتمعت في دائرة الممكن تظل  منقوصة إوحتى و 

 من التأهب لأداء العمل وبلوغ الارتقاء قم ة.

فالتأه ب يؤجج في الن فس حرارة الاندفاع تجاه الهدف دون خوف 
مع إصرار على الإنجاز، ومن يتأه ب للشيء بعد تهي ؤ وإرادة واستعداد 
يستطيع في دائرة الممكن ارتقاء أن ي نف ِّد ما يشاء، وكيفما يشاء، ومتى 

 ا يشاء.م
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فمن يتأه ب لأداء الفعل ارتقاء  ن:لكل  فعل رد ة فعل، إذ ولأنَّ 
ت فعل، وإلا  سيفاجأ بما اوأن يكون متأه با لما يترت ب عليه من رد   لا بد  

 هو مؤلم.

ت في كل  مر ة؛ فأخذ الحيطة والحذر ضرورة آوحتى لا تحدث المفاج
الغاية، بل الغاية أن لمن شاء أن يتدب ر أمره بلا عِّلل، ولكن هذه ليست 

تسود الحياة بين الن اس بلا مغالبة، ولا هيمنة، ولا حرمان، ولا تمد د على 
حساب الآخرين، ولا اتكالية على الغير، ومن هنا، تصبح الغاية هي 

 .امساندا  اتجاوز الحل  المتجاوز للإصلاح وإن كان إصلاحا 

ولذلك؛ فالغاية من بعد الحل  هي بلوغ المكانة الممك نة من بلوغ  
ا ستظل في دائرة نهَّ فإا غايات، أنهَّ رفعة الش أن، وعيش الن عيم، وهذه مع 

، والعاملون عليها هم وحدهم متوقَّعوغير  متوقَّعالممكن ارتقاء بين 
لون ويعملون يتهيؤون لها، ويستعد ون إليها، ويتأهبون لحسم الأمر، ثم  يفع

 حتى يبلغوا الغايات غاية. 

الن شوء في دائرة الممكن ارتقاء يُك ن من بلوغ الغايات؛ فالمزيد  ولأنَّ 
قلة مع تسارع امتداد الكون إلى من الت أهب إليه ي سرِّع بِركة إحداث النُّ 

الن هاية؛ ولهذا لن تستطيع تلك الأنظمة المعيقة للارتقاء أن تصمد أمام 
قاء تجاه إحداث النقلة المأمولة، بل كل  الأنظمة التي رخكِّب التسارع ارت

لا نزول إلا   أنَّهأصحابها المصاعد إلى الأسطح، ولم يضعوا في حسبانهم 
من خلالها؛ فهم صخعدوها بلا سلالم، وبقوا هناك إلى أن أ سقِّطخ بهم 

 ا.أرضا 
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ومن هنا، كان الفأر أكثر فطنة وذكاء من تلك القمم التي صعدت 
 بقيت هناك؛ فالفأر ذات مر ة س ئل:و 

 لماذا أي ها الفأر عندما تشعر بخطر تبدأ اللعب بذيلك؟ 

 فقال: 

لعب ألعب بذيلي بدلاا من أنْ أألا يكون من الأفضل لَ أن 
لعب بذيلي أفكر، ولكن عندما ألعب برأسي ي لعب أبرأسي؛ فأنً عندما 

 بي.

 وعليه:

اس، النَّ  اينبغي أن يحييتكرر اللعب بالر ؤوس،  ألافمن أجل  
ويُوت الموت، الذي كتب عليهم بعلل الفقر، والمرض، والألم، ثم  ي قضى 

 للحقوق أنعدالة على الهيمنة، والحرمان، والإقصاء، ويفسح المجال 
مل، دون أن تكون أن تمارس، والواجبات أن تؤد ى، والمسؤوليات  تح 

العلم جهلا بذلك  ودون أن يكون من بعد ،الحاجات في حاجة للإشباع
 .اا ومتسارعا ا متمد دا الصفر الذي من بعده أصبح الكون وجودا 
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